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الملخص

تنــاول هــذا البحــث تحليــل النــداءات الإيمانيــة في ســورة الحجــرات بوصفهــا إطــارًا تربويًــا وتشريعيًــا متكامــاً 
ــد  ــة. وق ــة القلبي ــاعي، والتزكي ــجام الاجتم ــي، والانس ــاس الأدب الإل ــلم على أس ــع المس ــاء المجتم ــهم في بن أس
ــراز  ــع إب ــة، م ــة والاصطلاحي ــ ناللغوي ــم مــن الناحيت ــرآن الكري ــوم النــداء في الق ــان مفه اســتهلّ البحــث ببي
ــا بســورة الحجــرات مــن حيــث تســميتها، وزمــن نزولهــا، وأبــرز  أدواتــه وأغراضــه البلاغيــة، ثــم عــرض تعريفً
موضوعاتهــا. واعتمــد البحــث المنهــج الوصــي بأداتيــه الاســتقراء والتحليــل في حــر النــداءات الإيمانيــة الواردة 
في الســورة، وتفســرها واســتنباط دلالاتهــا اللغويــة والبيانيــة والبلاغيــة والتربويــة. وقــد تبــنّ من خلال الدراســة 
وجــود خمســة نــداءات إيمانيــة رئيســة شــلّت في مجموعهــا ميثاقًــا أخلاقيًــا متكامــاً؛ عالــج علاقــة المؤمــن بربــه 
ورســوله، ونظّــم علاقتــه بالمجتمــع، وخُتــم بتطهــر الباطــن مــن آفــات الظــن والاعتــداء المعنــوي. كمــا أظهــرت 
الدراســة أن تكــرار النــداء بصيغــة: ژ ک  ک  ک  ژ  لــم يكــن مجــرد تكــرار أســلوبي، بــل كان أداة منهجية 
لتقســيم المقاصــد الســلوكية، وتجســيد التــدرج التربــوي القــرآ نيمــن الظاهــر إلى الباطــن، ومــن الســلوك الفــردي 
ــا خــالًدا تجــاوز  إلى النظــام الاجتمــاعي العــام. وخلــص البحــث إلى أن ســورة الحجــرات مثّلــت دســتورًا أخلاقيً
حــدود الزمــان والمــان، وربــط بــ نالإيمــان القلــي والاســتقامة الســلوكية، وأســهم في ترســيخ الأمــن الاجتماعي، 

والتماســك المجتمــي، وصيانــة الكرامــة الإنســانية.

الكلمات المفتاحية: 
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Abstract

 This study examined the analysis of the faith-based calls (īmān appeals) in Sūrat al-Ḥujurāt as an
 integrated educational and legislative framework that contributed to the construction of the Muslim
 community on the foundations of divine etiquette, social harmony, and spiritual purification. The
 study began by elucidating the concept of “calling” (nidāʾ) in the Qurʾān from both linguistic and
terminological perspectives, highlighting its rhetorical tools and purposes. It then proceeded to in-
 troduce Sūrat al-Ḥujurāt in terms of its naming, period of revelation, and major themes. The study
employed the inductive method to identify the faith-based calls mentioned in the surah, and the ana-
 lytical method to interpret them and to derive their linguistic, rhetorical, expressive, and educational
implications. The analysis revealed the presence of five principal faith-based calls which, collective-
 ly, form a comprehensive ethical charter: they regulate the believer’s relationship with God and His
 Messenger, organize social relations within the community, and culminate in the purification of the
 inner self from the defects of suspicion and moral aggression. The study further demonstrated that the
 repetition of the call in the form “O you who believe” (yā ayyuhā alladhīna āmanū) was not merely
 a stylistic device, but rather a methodological tool aimed at structuring behavioral objectives and
 reflecting the Qurʾānic pedagogical progression from the outward to the inward, and from individual
 conduct to the broader social system. The study concluded that Sūrat al-Ḥujurāt represents a timeless
 ethical constitution that transcends temporal and spatial boundaries, linking inner faith with upright
conduct, and contributing to the establishment of social security, communal cohesion, and the pres-
ervation of human dignity.

:Keywords

 Faith-based calls, Sūrat al-Ḥujurāt, Qurʾānic ethics, social construction in the Qurʾān, Qurʾānic rhet�-
oric, faith-based education. r
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مقدمة

الحمــد لله الذي أنــزل القــرآن لنتخلــق بأخلاقــه، 
وامتــدح نبيــه فيــه بالخلــق العظيــم، والصــاة والســام 
على الداعي لحســن الخلــق، وعلى آله وصحبــه ومــن تخلــق 

ــن، وبعــد: ــوم الدي بخلقــه إلى ي

ــة  ــة العظيم ــور المدني ــن الس ــرات م ــورة الحج ــإن س ف
ــاب  ــا خط ــر فيه ــاق، وك ــن الأخ ــت لمحاس ــي دع ال
ــا،  ــدد آياته ــة في ع ــور القليل ــن الس ــن، وهي م المؤمن
ــا، وهي  ــا وأحكامه ــة في تشريعاته ــة جليل ــا عظيم لكنه
ترســم معالــم كاملــة للمجتمــع الإيمــا نيالكريــم، الذي 
يقــوم على أصــول وقواعــد، تكفــل قيــام حيــاة كريمــة 

ــة. ــة متأدب هانئ

وقــد أحببــتُ أن أكتــب في جانــبٍ مــن جوانــب هــذه 
الســورة، وهــو جانــب النــداء الإيمــا نيفيهــا، فســميت 
بحــي: )النــداءات الإيمانيــة في ســورة الحجــرات وأثرها 
في بنــاء المجتمــع المؤمــن: دراســة تحليليــة موضوعيــة(.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

	1 ــن . ــرات م ــورة الحج ــه س ــتملت علي ــا اش ــرة م ك
ــا. ــم قصره ــواهي رغ ــر والن ــداءات والأوام الن

	2 الحاجــة الماســة لمعرفــة النــداءات الإيمانيــة في .
تلكــم الســورة العظيمــة، ومــا انطــوت عليــه مــن 

ــاة. ــج حي ــلوك ومنه ــاق وس أخ

	3 ــان . ــورة، وبي ــذه الس ــوعي له ــب الموض ــراز الجان إب
ــا. ــة له ــة والبياني ــدة الموضوعي الوح

	4 ــي . ــوي والتشري ــازي اللغ ــب الإعج ــار الجان إظه
ــات  ــال دراس ــن خ ــورة م ــذه الس ــا نيفي ه والبي

ــا. ــة فيه ــداءات الإيماني الن

أهداف البحث:

	1 ســورة . في  الإيمانيــة  النــداءات  مفهــوم  بيــان 
مواضعهــا. وتحديــد  الحجــرات 

	2 تحليل النداءات الإيمانية في سورة الحجرات..

	3 والتربويــة . البلاغيــة  الدلالات  عــن  الكشــف 
الســورة. في  الإيمانيــة  للنــداءات 

	4 ــاء . ــ نوبن ــه المؤمن ــرآ نيفي توجي ــج الق ــراز المنه إب
ــة. ــات الاجتماعي العلاق

	5 ــاء . ــة في بن ــداءات الإيماني ــر الن ــن أث ــف ع الكش
القيــم  ترســيخ  مــن خــال  المؤمــن  المجتمــع 
ــق  ــة وف ــات الاجتماعي ــم العلاق ــة وتنظي الأخلاقي

ــرآني. ــج الق المنه

مشكلة البحث:

ــل مشــلة هــذا البحــث في الحاجــة إلى الكشــف  تتمث
ــة  ــداءات الإيماني ــة للن ــة المتكامل ــة المنهجي ــن البني ع
في ســورة الحجــرات، واســتجلاء وظائفهــا الدلاليــة 
ــط  ــا يضب ــا قرآنيً ــا نظامً ــة بوصفه ــة والتربوي والبلاغي
.حركــة الســلوك الإيمــا نيفي مســتوياته المختلفــة. 
ــي  ــة ال ــراز الكيفي ــن ضرورة إب ــع المشــلة م ــا تنب كم
تنتظــم بهــا هــذه النــداءات في ســياق واحــد متــدرج، 
ــن  ــل بالمؤم ــة تنتق ــة متكامل ــة أخلاقي ــس لمنظوم يؤس
مــن ضبــط علاقتــه بالخالــق والرســول إلى تنظيــم 
ــن  ــة الباط  إلى تزكي

ً
ــولًا ــع، وص ــل المجتم ــه داخ علاقات

ــة. ــع القلبي ــة الدواف وتنقي
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الدراسات السابقة:

تنوعــت الدراســات المتعلقــة بالنــداءات في القــرآن 
الكريــم، فمنهــا مــا تنــاول النــداءات في العمــوم، ومنهــا 

ــاول النــداءات في ســورة الحجــرات خاصــة. ــا تن م

أمــا الدراســات الــي تناولــت النــداءات في القــرآن 
الكريــم، فمنهــا:

	1 بلاغيــة، . دراســة  الكريــم  القــرآن  في  النــداء 
لمؤلفــه: عبــد الله بــن ســعد الزهــراني)))، وهي 
ــت أســلوب النــداء  ــة تناول ــة محكم دراســة بلاغي
ــداءات الإيمــان، دون  ــه ن ــم، ومن في القــرآن الكري

تخصيــص ســورة الحجــرات بالدراســة.

	2 ــا . ــم وأثره ــرآن الكري ــة في الق ــداءات الإيماني الن
ــي))). ــد الله العتي ــن عب ــد ب ــه: فه ــوي، لمؤلف الترب

	3 ســورة . بنــداءات  المتعلقــة  الدراســات  وأمــا 
فمنهــا: المجتمــع  في  وأثرهــا  الحجــرات 

	4 القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة في ســورة الحجرات، .
ــاني)))،  ــن القحط ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه: محم لمؤلف
بحــث محكــم ركــز على القيــم الاجتماعيــة في 
الســورة، وجــاءت النــداءات الإيمانيــة فيــه بوصفها 

ــم. مدخــ الهــذه القي

	5 القــرآن الكريــم ســورة . الآداب الاجتماعيــة في 

  بحــث محكــم منشــور في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم  (((
ــدد )32(، 1434ه. ــة، الع ــة العربي ــة واللغ الشريع

  بحــث منشــور في مجلــة التربيــة الإســامية بجامعــة الأزهــر،  (((
العــدد )27(، 1440ه.

ــام  ــة الإم ــة بجامع ــوم الشرعي ــة العل   بحــث منشــور في مجل (((
ــدد )45(، 1436ه. ــامية، الع ــعود الإس ــن س ــد ب محم

ــ ن ــن حس ــاس ب ــه: عب ــا، لمؤلف ــرات أنموذج الحج
الحــازمي)))، تنــاول المنهــج القــرآ نيفي تهذيــب 
الســلوك الاجتمــاعي مــن خــال ســورة الحجــرات، 
ــل  ــة دون تحلي مــع إشــارات إلى النــداءات الإيماني

ــا. ــتقل له مس

	6 تحليليــة، . دراســة  الحجــرات:  ســورة  نــداءات 
لمؤلفــه: عــز الديــن صالــح منــاري)))، يهــدف هــذا 
ــا واســتخراج  البحــث لدراســة النــداءات وتحليله
الهدايــات القرآنيــة فيهــا، والتركــز على المشــكلات 
ــز على  ــي في الترك ــع دراس ــق م ــة، وتتف المجتمعي
ــم  ــداءات في تقوي ــر الن ــة وأث ــكلات المجتمعي المش

ــة. ــامي خاص ــا نيوالإس ــع الإنس المجتم

	7 ــة . ــرات: دراس ــورة الحج ــة في س ــداءات الإلهي الن
تحليليــة موضوعيــة، لمؤلفــه: عاطــف محمــد محمــود 
الخــولي، وقــد تنــاول البحــث النــداءات في الســورة 
وذكــر كل مــا يتعلــق بهــا مــن اللغــة والمعــى 
والقــراءات والأحــام واللطائــف، وقســم البحــث 
حســب الآداب المتضمنــة لهــذه النــداءات، وتتفــق 
هــذه الدراســة مــع دراســي بأنهــا تناولــت تحليــل 
وتنفــرد  منهــا،  الآداب  واســتخراج  النــداءات 
ــع  ــداءات على المجتم ــر الن ــق في أث ــي بالتعم دراس

ــاني. الإنس

هيكلة البحث:

يتكون البحث من:

  بحــث منشــور في مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، جامعــة  (((
الإمــام محمد بــن ســعود الإســامية، 1436ه.

  بحــث منشــور في مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات  (((
الإنســانية، بجامعــة تعــز، العــدد )7(، في ديســمبر، 2019م.
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مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس:

الموضــوع وأســباب  أهميــة  احتــوت على:  المقدمــة: 
البحــث،  ومشــلة  البحــث،  وأهــداف  اختيــاره، 
والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، ومنهــج البحــث.

المبحــث الأول: مفهــوم النــداء في القــرآن الكريــم، وفيه 
ــه  ــه وأغراض ــداء، وأدوات ــف الن ــب: تعري ــة مطال ثلاث

البلاغيــة، وخصائــص النــداء الإيمــا نيفي القــرآن.

ــه  المبحــث الثــاني: ســورة الحجــرات، تعريــف عام، وفي
ــا في  ــا، وترتيبه ــن نزوله ــورة وزم ــم الس ــان: اس مطلب

ــة. ــا العام ــم موضوعاته ــف، وأه المصح

المبحــث الثالــث: تحليــل النــداءات الإيمانيــة في ســورة 
ــة  ــة والاجتماعي ــداءات التعبدي ــر الن ــرات، وأث الحج

ــن. ــع المؤم ــاء المجتم ــة في بن والأخلاقي

الخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث:

ــتقراء  ــه الاس ــي بأداتي ــج الوص ــي المنه ــتُ في بح اتبع
على  احتــوت  الــي  الآيــات  حــر  في  والتحليــل، 
الآيــات  هــذه  تفســر  وفي  الإيمانيــة،  النــداءات 

منهــا. الفوائــد  واســتنباط 

المبحث الأول: مفهوم النداء في القرآن الكريم

المطلب الأول: تعريف النداء في اللغة والاصطلاح

ــرّ  ــاعي تع ــد اجتم ــا بعُ ــة، له ــرة نحوي ــو ظاه ــداء ه الن
ــأورد  ــاشر، وس ــاب المب ــوم على الخط ــل وتق ــن التواص ع

ــاح. ــة والاصط ــداء في اللغ ــى الن ــا مع هن

تعريف النداء لغة: 

ــاداةً  ــه من ــادَى وناديتْ ــاعي )نَ ــل الرب ــن الفع ــدر م مص
ــتُ،  ــداءً، إذا أفضل ــتُ إن ــه، وأندي ــاح ب ــداءً؛ أي: ص ون
ــاداه  ــادى بظهــوره، ون ــه ن ــادٍ؛ كأن ــو ن وكل مــا ظهــر فه

ــادي. ــه في الن أي: جالس

ويقــال: النِّــداء والنُّــداء بالكــر والضــم لغتــان، وهمــا 
نــداء الصــوت، وهــو بعُــدُ مــداه))).

وقــد يطلــق النــداء على الاســتعانة والدعاء، كمــا في قــوله 
ژ  ]مريــم:3[،  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژ  تعــالى: 
ــوم  ــر:32[ أي: ي ــالى: ژ ئى  ئى  ی  ژ  ]غاف ــوله تع وق
ــار،  ــاب الن ــادون أصح ــة ين ــل الجن ــة؛ لأن أه القيام

ــم))). ــاس بإمامه ــادى كل أن ــه ين ــل: لأن وقي

ــاح،  ــا: الصي ــدّة منه ــا نيع ــد مع ــوتٌ يفي ــداء: ص فالن
والاســتغاثة))). والدعاء، 

اصطلاحًا: 

عــرّف أهــل البلاغــة والنحويــون النــداء بأنــه: طلــب 
ــو(،  ــظ )أدع ــاب لف ــاب من ــرفٍ ن ــا بح ــالِ حسًّ الإقب

ــدرًا))). ــا أو مق ــرف ملفوظً ــك الح ــواء كان ذل س

وعرّفه النحويون بأنه: الدعاء بأي لفظٍ كان))).

ــال، ولا  ــه الإقب ــب ب ــداء يطل ــك: أن الن ــة ذل فخلاص

ــواي( 1016/2،  ــد مــادة )دن ــن دري   ينظــر: جمهــرة اللغــة لاب (((
ــادة )ن د ا( ص307. ــاح م ــار الصح ومخت

  ينظر: الغريبين للهروي 1822/6. (((
  ينظر: ظاهرة النداء في العربية لسلوى زهدي ص18. (((

  ينظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي 333/2. (((
  ينظــر: حاشــية الصبــان على شرح الأشــموني على ألفيــة ابــن  (((

مالــك 197/3.
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ــال  ــواء كان الإقب ــد، س ــن البعي ــال إلا م ــون الإقب يك
ــا وحســيًّا)))، وهــو أســلوب للخطــاب  جســديًّا أو معنويًّ
يــؤدي معــا نيمختلفــة حســب الســياق وحالــة المخاطب 

ــؤدى بهــا الأســلوب. ــي ي والموقــف والصيغــة ال

المطلب الثاني: أدوات النداء وأغراضه البلاغية

تختلــف أدوات النــداء وعباراتــه وفقًــا لحالــة المخاطَــب 
أو المنــادى مــن الإقبــال والانــراف، وقــد تنبه ســيبويه 
لذلــك فبــنّ أن أول كل كلام نــداءً، فــإذا خاطبــت رجلًًا 
ــل  ــك ولا مقب ــهٍ إلي ــر منتب ــك غ ــا عن ــدًا معرضً بعي
عليــك تقــول: يــا فــان أقبــل، ولكنــك تــرك عبــارة 

النــداء )يــا فــان( اســتغناءً بإقبــاله عليــك))).

ــا،  ــا، وأيَ ــة، وهي: »ي ــا: خمس ــداء عدده ــروف الن وح
وهيَــا، وأي، والألــف«)))، وقــد زاد بعضهــم حــرف: »وا«، 
وقيــل: أن حــرف »وا« قــد تقــوم مقــام »يــا« في النــداء)))، 
ــزة، وأي،  ــروف وهي: »الهم ــة ح ــم ثماني ــا بعضه وجعله

ــا، وآيْ، وآ، ووا«))). ــا، وهيَ ــا، وأيَ وي

وتختلــف هــذه الأدوات في نــداء القريــب والبعيــد 
والمتوســط، فتســتعمل الهمــزة لنــداء القريــب خاصــة، 
و«أي« لنــداء القريــب والمتوســط والبعيــد، و«يــا« لنــداء 
البعيــد غالًبــا، و«أيــا و«هيــا« لنــداء البعيــد خاصــة وقد 
ينــادى بهــا القريــب توكيــدًا، وتختــص »وا« بالندبــة، ولا 

  ينظر: مجازات النداء وحقيقته لظافر العمري ص164. (((
  ينظر: الكتاب لسيبويه 208/2. (((

  ينظــر: المقتضــب للمــرد 223/4، والأصــول لابــن الــراج  (((
40/1، والمفصــل للزمخــري ص309.

  ينظر: شرح الرضي على الكافية 381/2. (((
ــموني على  ــام 76/1، وشرح الأش ــن هش ــ يلاب ــر: المغ   ينظ (((

ــك 442/2. ــن مال ــة اب ألفي

ــد))). تســتعمل »آ« و«آيْ« إلا لنــداء البعي

أغراض النداء البلاغية:

عديــدة،  ودلالات  معــاني  النــداء  عبــارات  تــؤدي 
منهــا: بعضًــا  وســأعرض 

النداء المحض: 

وهو ما كان الغرض منه طلب الإقبال.

الاستغاثة: 

ــل: أيْ  ــتغاثة الرج ــة، واس ــرج والمعون ــب الف وهي طل
صــاحِ، وا غوثــاه، فــي الصيــاح بطلــب الغــوث، 
ــة  ــب الإغاث ــداء لطل ــتغاثة على ن ــت الاس ف ــد عُرِّ وق
والتخليــص مــن الشــدة)))، وقــد جعلهــا ســيبويه تحــت 
ــا إلى المنــادى  ــوان: »مــا يكــون النــداء فيــه مضافً عن
بحــرف الإضافــة«، فالاســتغاثة عنــده نــداء، والمســتغاث 
منــادى أضيــف إليــه حــرف الجــر)))، وقــال ابــن مالــك: 

ــادى«))). ــم من ــتغيث اس »إذا اس

ومثال ذلك قول الشاعر:

قــومي مثــال 
َ

لَأ ويــا  قَــوْمِِي 
َ
ل يــا 

ازديــادِ)1)) في  عُتُوُّهُــمْ  لأنــاس 

التعجب: 

ــرَ  ــم ت ــك ل ــن أن ــك فتظ ــيء يعجبُ ــرى ال ــو أن ت وه

  ينظر: الجمل للزجاجي ص155، والهمع للسيوطي 171/1. (((
  ينظر: لسان العرب مادة )غوث(. (((

  ينظر: الكتاب لسيبويه 215/2. (((
  ألفية ابن مالك البيت رقم )598(. (((

  ينظر: أوضح المسالك لابن هشام ص446. ((1(
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مثلــه)))، وهــو انفعــال النفــس عمّــا خُــي ســببه، 
والنــداء بغــرض التعجــب: أن تــرى أمــرًا عظيمًــا 
فتنــادي جنســه نحــو: يــا للمــاء!، أو تــرى أمــرًا 
ــه  ــة في ــه أو مَكَنَ ــبة إلي ــن له نس ــادي م ــتعظمه فتن تس
ــط بحــرف  ــادى للتعجــب فق ــاء!))) وين ــا للعلم نحــو: ي
ــت أولى أن  ــا الأشــهر في النــداء فكان ــا«؛ لأنه النــداء »ي

ــب منــه))). تســتعمل في المنــادى المتعجَّ

ومثال ذلك قول الشاعر:

منكــم لبرثــن  يــا  ليــى  لخطــاب 

ــب))) ــليك المقان ــن س ــى م أدلّ وأم

ــا  ــب غرضً ــتغاثة والتعج ــون الاس ــل اللغوي ــد جع وق
ــك: ــن مال ــال اب ــدًا، ق واح

ألــف عاقبــت  اســتغيث  مــا  ولام 

ألـِـف))) تعجــب  ذو  اســم  ومثلــه 

الندبة: 

ــب،  ــل المخاط ــة العاق ــل منزل ــا لا يعق ــل م ــه تنزي وفي
فالنــداء بصيغــة: »يــا ويلتنــا« أو »يــا حسرتنــا« كأنهــم 
ينــادون الحــرة والويــل مــن ذهولهــم عــن واقــع الأمــر 
فنطقــوا بمــا يخالــف المعتــاد وهــو مخاطبــة مــا لا 
ــه على  ــك التنبي ــن ذل ــرض م ــون الغ ــتجيب، ويك يس

ــالى: ژ ئى  ی   ــال تع ــارتهم، ق ــم وخس ــدار خيبته مق

ــل  ــاء فص ــرف الب ــور 580/1 ح ــن منظ ــرب لاب ــان الع   لس (((
ــة. ــ نالمهمل الع

  ينظر: شذور الذهب لابن هشام ص184. (((
  ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 442/2. (((

  ينظر: خزانة الأدب للبغدادي 389/6. (((
  ألفية ابن مالك البيت رقم )600(. (((

ــا  ــا حسرت ــه يقــول: ي ی    ی     ژ  ]الزمــر:56[، كأن

احــري فهــذا أوانــك))).

إظهار عظمة المنادي وعلو منزلته: 

ــد  ــداء البعي ــه بن ــض مخلوقات ــالى بع ــادي الله تع فين
ــد النــداء  ــالى ويكــون بع ــه تع ــو مقام ــا على عل تنبيهً
ــالى،  ــا لله تع ــات وتذلله ــة المخلوق ــدل على طاع ــر ي أم

ئو  ئە   ئە   ئا   ئا   ژ  تعــالى:  قــوله  .مثــل 
  ئو  ژ  ]هود:44[.

التشريف والتكريم والمدح: 

فينــادي الله تعــالى بعــض خلقــه على الخطــاب للقريــب، 
الأنبيــاء  فينــادي  البعــد،  أداة  ذلــك  في  ويســتعمل 
وصالــي الخلــق)))، وذلــك مثــل النــداء في قــوله 
]البقــرة:33[،  ژ   کگ   ک   ک   ک   ژ  .تعــالى: 

وقــوله تعــالى: ژ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ژ  ]الأحــزاب:45[. ٺ  ٿ  

تعظيم الأمر المدعو له أو المنادى له: 

ــن  ــودوا م ــر الذي ن ــم الأم ــالى على عظ ــه الله تع فينب
أجلــه، فالأمــر العظيــم يــدعى له المنــادَى بــأداة البعــد 
إذا كان المنــادَى غافــاً أو ســاهيًا، أو أن الأمــر الذي دعي 
له أمــر عظيــم يســتوجب بــذل غايــة الجهــد واســتقصائه 
للوفــاء بحــق ذلــك الأمــر، وكــذا نــداء الرســل لقومهــم 
يــدل  ]الأعــراف:59[  ژ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ  بصيغــة: 

عظــم الأمــر، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  
ــالى: ژ ڤ   ــال تع ــود:46[، وق پ        پ  ڀ  ڀڀ  ژ  ]ه

ــد  ــن التمجي ــية اب ــهاب 48/4، وحاش ــية الش ــر: حاش   ينظ (((
.122/16

  قــال القونــوي: »النــداء بصيغــة البعــد للتفخيــم« حاشــية  (((
ــوي 301/16. القون
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ــران:64[))). ڤ  ژ  ]آل عم

النداء لتعظيم المنادَى: 

ــث  ــل، حي ــز وج ــه ع ــان لخالق ــداء الإنس ــك في ن وذل
كــر في القــرآن نــداء الخلــق لله تعــالى بصفــة الربوبيــة 

ۇ   ژ  تعــالى:  قــال  وخضــوعًًا،  وتذلــاً  تــعًًار 
ژ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ       
]الفرقــان:30[، وقــد تحــذف يــاء النــداء في هــذا الغرض 
ــن  ــا م ــداء طرفً ــالى؛ لأن في الن ــا لله تع ــا وتعظيمً تنزيهً

الأمر))).

تنبيه المنادى والحرص على إقباله: 

قــد ينــادي المنــادي لحرصــه على إقبــال المنــادى فيصــر 
عنــده كالبعيــد، وقــد يخــرج النــداء لمعــى الاســرحام 
والاســتعطاف فينــادى بطريقــة البعــد، فالــي إن بعُــد 
واشــتد حــرص النفــس عليــه وشــوقها إليــه فإنــه يص ير

في كل ســاعة في غايــة البعــد، قــال تعــالى: ژ گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ژ  ]طــه:94[، وقــال تعــالى: ژ ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  ]يوســف:11[))).

فــي  الإيمانــي  النــداء  خصائــص  الثالــث:  المطلــب 
الكريــم القــرآن 

ــة وتمــزّت بعــدة مــزات،  اختصّــت النــداءات الإيماني
منهــا:

تشريف المؤمنين: 

ــداء  ــو ن ــوا« ه ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــة »ي ــداء بصيغ فالن
ــدون  ــم ب ــه يناديه ــ نبأن ــف للمؤمن ــم وتشري تكري

  ينظر: البحر المحيط لأبي حيان 279/3. (((
  ينظر: غرائب التفس يرللكرما ني400/1. (((

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 117/9. (((

وســيط بينــه وبينهــم، ويناديهــم بأحســن الأســماء 
ــا  ــرة وتشريفً ــة كب ــم أهمي ــي له ــا يعط ــات، مم والصف
ــا، قــال ابــن عاشــور: »والتعريــف بالموصوليــة في  عظيمً
ــ ن ــه على أن الموصوف ــوله: ژ ک  ک  ک  ژ  للتنبي ق
ــيؤمرون  ــا س ــوا م ــأنهم أن يتقبل ــن ش ــة م ــذه الصل به
بــه، وأنــه كمــا كان الــرك مســببا لمشــاقة لله ورســوله 
ــال:  ــوله: ژ ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ژ  ]الأنف في ق
13[، فخليــق بالإيمــان أن يكــون باعثــا على طاعــة الله 
ورســوله، فقــوله هنــا: ژ ک  ک  ک  ژ  يســاوي 

ــا: ژ ٿ  ٿ              ٿ  ٹ   ــردود إليه ــة الم ــوله في الآي ق
ــا إلى تحقــق وصــف  ــال: 1[ ، مــع الإشــارة هن ژ  ]الأنف

الإيمــان فيهــم وأن إفراغــه في صــورة الــرط في الآيــة 
ــك  ــم، وبذل ــحذ العزائ ــه إلا ش ــد من ــا قص ــابقة م الس
ــن أول  ــاورة م ــع في المح ــلوب البدي ــذا الأس ــم ه انتظ

ــزا«))). ــا معج ــا بديع ــا انتظام ــورة إلى هن الس

تذكير المؤمنين بما التزموا به: 

وذلــك أن اقــران النــداء بفعــل الإيمــان يذكرهــم بمــا 
ارتضــوه مــن الإيمــان بــالله تعــالى، وبــأن هــذا الفعــل 
العظيــم يتعلــق نقصــه وزيادتــه بالامتثــال بمــا ســيأتي 
بعــده مــن أمــر أو نــي أو حكــم أو جــزاء، روي عــن 
ــالى  ــمعت الله تع ــه: )إذا س ــعود رضي الله عن ــن مس اب
ــه  ــا أيهــا الذيــن آمنــوا( فارعهــا ســمعك، فإن يقــول: )ي

خــر يأمــر بــه، أو شر ينــى عنــه())). 

تحفيز المؤمنين لزيادة التمسك بالإيمان:

لذلــك جــاء النــداء بقــوله: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا( ولــم 

  التحرير والتنوير 303/9. (((
  ينظــر: الزهــد لابــن المبــارك ص12، وفضائــل القــرآن لأبي  (((

عبيــد ص74.
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ــة  ــ نأعلى منزل ــون(؛ لأن المؤمن ــا المؤمن ــا أيه ــل: )ي يق
مــن الذيــن آمنــوا، فالمؤمنــون صــار الإيمــان اســمًا لهــم 
وصفــة ثابتــة، أمــا الذيــن آمنــوا فالإيمــان لا زال لديهــم 
ــول  ــه يق ــوت، فكأن ــة الثب ــرقَ إلى مرحل ــم ي ــاً ول فع
ــوا بي  ــان بي، ورض ــوا الإيم ــن ارتض ــا الذي ــا أيه ــم: ي له

ــا، اســمعوا مــي. ــا وإلهً ربًّ

التشــويق  أســاليب  مــن  الإيمــان  بصفــة  النــداء 
ــح  ــي تصل ــا( -ال ــداء )ي ــتخدام أداة الن ــه، فاس والتنبي
ــن  ــعر المؤم ــاه ويش ــذب الانتب ــد- يج ــب والبعي للقري
بقربــه مــن الله تعــالى، ويــيء النفــس لتلــي الأمــر أو 

.(( النهي)

سياق الأحكام والتربية: 

تــأتي هــذه النــداءات غالبــاً لإصــدار أوامــر تشريعيــة، 
أو توجيهــات تربويــة، أو تحذيــرات مــن فــن، ممــا 
يجعلهــا تلخــص المواثيــق والعهــود الإيمانيــة، قــال 
الطــري في تفســر آيــة الديــن: »يــا أيهــا الذيــن صدقــوا 

الله ورســوله«))).

إثارة الطمأنينة: 

ــم  ــن قلوبه ــ نلتطم ــداءات المؤمن ــذه الن ــب ه تخاط
ــف أو  ــف التكلي ــة في مواق ــهم، خاص ــكّن نفوس وتسُ
الشــدائد، قــال الثعلــي: »قــال جعفــر الصــادق: لذة مــا 

ــاء«))). ــادة والعن ــب العب ــداء أزال تع في الن

شمولية الخطاب: 

النــداء موجــه للمؤمنــ نكافــة، ممــا يعــزز روح الجماعــة 

  ينظر: من بلاغة القرآن لأحمد بدوي ص130. (((
  جامع البيان 43/6. (((

  الكشف والبيان 398/4. (((

ــن  ــة ع ــؤولية الجماعي ــلمين، والمس ــ نالمس ــدة ب والوح
ــق شرع الله. تطبي

الاقتران بالعمل: 

كثــراً مــا يتبــع النــداء بـ »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا« توجيه 
فعــي، مثــل: »فاصــروا«، »اذكــروا«، »اتقــوا« )كمــا في(، 
ممــا يؤكــد على أن الإيمــان عمــل وتطبيــق وليــس قــولًا 
ــاح الخطــاب بالنــداء  ــن عاشــور: »وافتت ــال اب ــط، ق فق
للاهتمــام بمــا ســيل قىإلى المخاطبــ نقصــدًا لإحضــار 

الذهــن لــوعي مــا ســيقال لهــم«))).

المبحث الثاني: سورة الحجرات تعريف عام

المطلــب الأول: اســم الســورة وزمــن نزولهــا وترتيبهــا فــي 
المصحف

: اسم السورة: 
ً

أولًا

اســم الســورة التوقيــي: ســورة الحجُُــرات، والحجُــرات: 
ــال  ــال، ويق ــا الم ــوت لمنعه ــن البي ــرة، وهي م ــع حُج جم
للحائــط: حَجَــار، وحجــرة القــوم: ناحيــة دارهــم، 

ــا))). ــات فيه ــرات، وهي لغ ــرات، وحُجَ ــع حُجُ والجم

سبب تسمية السورة بهذا الاسم:

ســميت هــذه الســورة بســورة الحجــرات في جميــع 
المصاحــف وكتــب التفســر والســنة، وقــد وردت هــذه 
التســمية في بعــض آثــار الصحابــة رضي الله عنهــم، 

ــا: ومنه

ــه قــال:  مــا روي عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا أن

  التحرير والتنوير 303/9. (((
  ينظــر: غريــب الحديــث لأبي عبيــد 148/4 مــادة )حجــر(،  (((
ر(،  )ح ج  مــادة   436/1 دريــد  اللغــة لابــن  وجمهــرة 
ــم. ــاء والجي ــاب الح ــري 83/4 ب ــة للأزه ــب اللغ وتهذي
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ــد روي عــن  ــة()))، وق )نزلــت ســورة الحجــرات بالمدين
عبــد الله ابــن الزبــر مثلــه))).

لفــظ  فيهــا  ذكــر  قــد  أنــه  التســمية:   ووجــه 
ژ ئۇ  ژ  في قــوله تعــالى: ژ ئا  ئە   ئە  ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ  ]آيــة:4[، ولــم 

تــرد هــذه الكلمــة في أي ســورة غــر هــذه الســورة.

ــة  ــال البقــاعي: »واســمها ژ ئۇ  ژ  واضــح الدلال ق
على ذلــك، بمــا دلــت عليــه مــن آيتــه، مــن ذمّ المناديــن 
ــرة،  ــل المغف ــايح صّ ــال على م ــم إلى الإقب ــح له والتلوي

ــه مــن المذنبــن«))). ــوا ب ــوا مــا كان بأنهــم قــد ارتكب

ــمية  ــه تس ــة في وج ــدة لطيف ــي لفائ ــار القاس ــد أش وق
ــة  ــا لدلال ــميت به ــي: س ــال المهاي ــال: »ق ــورة فق الس
يعظّــم رســول  إنســانية مــن لا  .آياتهــا على ســلب 
الله  غايــة التعظيــم، ولايح ترمــه غايــة الاحــرام، 
وهــو مــن أعظــم مقاصــد القــرآن«)))، فكأنــه يقــول: إن 
مــن يعاملــون رســول الله صــى الله عليــه وســلم بهــذه 
الغلظــة والجفــاء قــد تحجــرت قلوبهــم وعقولهــم، فــي 
ــارة  ــا، أو هي كالحج ــن فيه ــة على م ــرات المغلق كالحج

الــي تبــى منهــا الحجــرات.

ثانيًا: زمن نزول السورة:

ــم،  ــ يتمي ــن ب ــرابٍ م ــرات في أع ــة الحج ــت آي نزل
قدمــوا وفــدًا لرســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
وأخــذوا ينادونــه مــن وراء حجراتــه)))، ومــن هنــا يتبيّّن 

  عزاه السيوطي في الدر المنثور 546/7 إلى البيهقي. (((
  ينظر: الدر المنثور للسيوطي 546/7. (((

  مصاعد النظر 6/3. (((
  محاسن التأويل 514/8. (((

ــدي  ــزول للواح ــباب ال ــل 91/4، وأس ــر مقات ــر: تفس   ينظ (((
ص387. 

أن الســورة مدنيــة، وهــذا باتفــاق أهــل التأويــل)))، قــال 
ــدل على  ــة«)))، وي ــرات مدني ــار: »الحج ــن يس ــاء ب عط
ــرآن  ــن الق ــل م ــن رأى أن المفصّ ــول م ــة ق ــا مدني أنه
ــورة  ــي، وس ــه م ــل كل ــورة ق؛ لأن المفص ــن س ــدأ م يب
الحجــرات مدنيــة)))، وقــد نزلــت في عام الوفــود في 
الســنة التاســعة للهجــرة))) بعــد فتــح مكــة، وهــذا يعني 
أنهــا نزلــت على مجتمــع بغلــب عليــه الإيمــان بدلالــة 

ــورة)1)). ــذه الس ــررة في ه ــة المتك ــداءات الإيماني الن

ــاس في  ــداء للن ــن ن ــا م ــا ورد فيه ــة، وم فالســورة مدني
ژ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ژ  تعــالى:  قــوله 
ــوم الفتــح، لكنهــا في  ــة:13[ فإنهــا نزلــت في مكــة ي ]آي
حكــم المــدني؛ لأنهــا نزلــت بعــد الهجــرة، والصحيــح 
في الــزول اعتبــار الهجــرة وليــس اعتبــار مــان 

ــزول)1)). ال

ــة  ــورة المجادل ــد س ــرات بع ــورة الحج ــت س ــد نزل وق
ــم)1)). ــورة التحري ــل س وقب

ــة  ــره 211/3: »مدني ــام في تفس ــد الس ــن عب ــز ب ــال الع   ق (((
اتفاقًــا«، وقــال القرطــي في تفســره 300/16: »ســورة 

ــاع«. ــة بإجم ــرات مدني الحج
  ينظــر: ســور القــرآن للفضــل بــن شــاذان ص283، ومعــا ني (((

القــرآن للفــراء 115/1.
ــول  ــح ق ــل: »والصحي ــان والتحصي ــد في البي ــن رش ــال اب   ق (((
مــن قــال: إنــه مــن ســورة ق؛ لأن ســورة الحجــرات مدنيــة 

والمفصّــل مــي«.
ــام الذي  ــو الع ــنة التاســعة للهجــرة، وه ــود في الس   عام الوف (((
ــق  ــر: حدائ ــا، ينظ ــن الله أفواج ــاس في دي ــه الن ــل في دخ

ــ يص365. ــوار لليم الأن
  ينظــر: تفســر مجاهــد ص610، ودرج الدرر للجرجــا ني ((1(

.1558/4
  ينظر: البرهان في علوم القرآن للزرك شي195/1. ((1(

  ينظر: مصاعد النظر للبقاعي 165/1. ((1(
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ا: ترتيب السورة في المصحف:

ً
ثالث

ــون في  ــعة والأربع ــورة التاس ــرات هي الس ــورة الحج س
ــل  ــح وقب ــورة الفت ــد س ــاني، وهي بع ــف العثم المصح
ســورة ق، أمــا ترتيبهــا في مصحــف عبــد الله بــن 
ــا  ــدد آياته ــاق)))، وع ــورة الط ــد س ــي بع ــعود ف مس

ــدد))). ــاء الع ــ نعلم ــاق ب ــة باتف ــرة آي ــة ع ثماني

المطلب الثاني: أهم موضوعاتها العامة

الموضوع العام للسورة: 

ــة  ــة للأم ــة الأخلاقي ــامي والتربي ــع الإس ــاء المجتم بن
ــالى،  ــع الله تع ــال الأدب م ــن خ ــذا م ــامية، وه الإس
والأدب مــع الرســول )))، قــال البقــاعي: »ومقصودهــا: 
ــر  ــن إجــاله بالظاه ــك م ــظ ذل ــر النــي ، وحف توق

ــا«))). ــى إيمانً ــن فيس ــاً على الباط ــون دلي ليك

ومن موضوعات السورة:

التثبــت مــن الأخبــار، وطاعــة القيــادة، وفــض الخلاف، 
ــاق  ــة الآداب والأخ ــن، وجمل ــ نالمؤمن ــاح ب والإص
ــان  ــات الإيم ــورة، ومواصف ــا الس ــت عليه ــي نص ال
الصــادق بــالله تعــالى، وتفويــض أمــر الغيــب لله، وهــذه 
الموضــوعات كلهــا لا تخــرج عــن المحــور الرئيــي الذي 
ــة للأمــة  ــة الأخلاقي ــدور حــوله الســورة وهــو: التربي ت

  ينظــر: الفهرســت لابــن النديــم ص43، والنكــت والعيــون  (((
للمــاوردي 310/6.

ــل  ــزوله للفض ــه ون ــه وحروف ــرآن وآيات ــور الق ــر: س   ينظ (((
ــدا ني ــرآن ل ــان في عــد آي الق ــن شــاذان ص238، والبي ب

ص137.
الدرر  وتناســق   ،349/18 للبقــاعي  الدرر  نظــم  ينظــر:     (((

ص123. للســيوطي 
  مصاعد النظر 6/3. (((

الإســامية))).

ــوء أدب في  ــاء وس ــرب جف ــي: »كان في الع ــال القرط ق
خطــاب النــي  وتلقيــب النــاس، فالســورةُ في الأمــر 

ــة الآداب«))). ــاق ورعاي ــارم الأخ بم

ــ ن ــاد المؤمن ــا إرش ــورة فيه ــذه الس ــرازي: »ه ــال ال وق
ــع  ــالى أو م ــع الله تع ــا م ــاق، وهي إمّ ــارم الأخ إلى م

ــس«))). ــاء الجن ــن أبن ــم م ــع غيره ــول  أو م الرس

فــي  الإيمانيــة  النــداءات  تحليــل  الثالــث:  المبحــث 
منهــا المســتخلصة  والقيــم  الحجــرات،  ســورة 

المطلب الأول: عرض النداءات وتحليلها

تعــد نــداءات ســورة الحجــرات الخمســة الموجهــة 
ــه  ــم في ــدًا، رس ــا« فري ــا تربويًّ ــان »ميثاقً ــل الإيم لأه
أبعادهــا  في  الإســامية  الشــخصية  معالــم  الــوحي 
ــد  ــة. وق ــة، والأخلاقي ــة، والاجتماعي ــة: التعبدي الثلاث
المجتمــع  بنــاء صرح  النــداءات في  تدرجــت هــذه 
ــه  ــن بخالق ــة المؤم ــب علاق ــدأت بتهذي ــل؛ فب .الفاض
ورســوله صلى الله عليه وسلم بتقريــر الأدب وحســن الانقيــاد، ثــم 
انتقلــت إلى صيانــة أمــن المجتمــع مــن الشــائعات 
ــن  ــة م ــات البيني ــر العلاق  إلى تطه

ً
ــولًا ــن، وص والف

مســاوئ الأخــاق الظاهــرة كالخفيــة؛ لتقيــم في النهايــة 
مجتمعًــا مترابطًــا لا تحكمــه القوانــ نالماديــة فحســب، 
بــل تحرســه التقــوى ويجمعــه ربــاط الأخــوة الإيمانيــة 

ــوله. ــام لله ولرس ــة والاستس ــال الطاع ــت ظ تح

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 214/26. (((
  الجامع لأحكام القرآن 300/16. (((

  مفاتيح الغيب 97/28. (((
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النداء الأول في السورة: 

قــال تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  
ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

تعــد ســورة الحجــرات »ســورة الآداب« الكــرى في 
القــرآن الكريــم، وهي تفتتــح بنــداء المؤمنــ نتنبيهًا على 
عظــم مــا يــرد بعــد هــذا النــداء، ووصفتهــم بـــ )الذيــن 
ــوا( لأن هــذا الوصــف يجــري مجــرى اللقــب لهــم،  آمن
ــزام  ــال والال ــم للامتث ــن أهليته ــه م ــوحي ب ــا ي ــع م م
بهــذا النهــج الأخــاقي الرفيــع. وقــد ذكــر الإمــام 
الفخــر الــرازي -كمــا نقــل عنــه ابــن عاشــور- أن الله 
ــاق  ــارم الأخ ــورة إلى م ــذه الس ــ نفي ه ــد المؤمن أرش
في خمســة أقســام: )بجانــب الله، بجانــب رســوله، بجانــب 
ــن  ــب المؤم ــاضر، وبجان ــن الح ــب المؤم ــاق، بجان الفس
ــوا«  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــداء »ي ــرر ن ــب(، ولذا تك الغائ
ــدرج  ــداء الذي ان ــذا الن ــا ه ــرات، كان أوله ــس م خم
ــه  ــى الله علي ــوله ص ــع الله ورس ــب الأدب م ــه واج في

ــلم))). وس

ک   ژ  تعالــى:  لقولــه  والبيانــي  اللغــوي  التحليــل 

ژ: ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  

: دلالــة الفعــل ژ گ  ژ  وتوجيــه القــراءات: 
ً

أولًا
م« بتضعيــف الدال يــأتي متعديـًـا، وفي  الفعــل »قــدَّ
الآيــة الكريمــة حُــذف مفعــوله، وفي هــذا الحــذف سر 
بــاغي، أوجــزه العلمــاء في وجهــن: أحدهمــا: التعميــم: 
ــس  ــع في النف ــا يق ــاول كل م ــول ليتن ــذف المفع أن يُُح
ــا، والثــاني:  ــاً أو رأيً  أو فع

ً
ــولًا ــدّم، ســواء كان ق ممــا يقُ

القصــد إلى الفعــل ذاتــه: ألا يقُصــد مفعــول بعينــه، بــل 
ــان  ــم »ف ــم«، كقوله ــس التقدي ــي إلى »نف ــه الن يتوج

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 26/ 216. (((

يعطــي ويمنــع«، فيكــون المعــى: لا تلبســوا بهــذا 
ــبيل))). ــم بس ــوه منك ــل ولا تجعل الفع

موا(  أمــا مــن حيــث القــراءات، فقــد قــرأ الجمهــور )تقُدِّ
بضــم التــاء وكــر الدال، بينمــا قــرأ ابــن عبــاس 
ــوا()))  م ــاء والدال )تَقَدَّ ــح الت ــوب بفت ــاك ويعق والضح
على معــى »لا تتقدمــوا«، وأصلــه »تتتقدمــوا« فحذفــت 
إحــدى التاءيــن تخفيفًــا. والفــرق الدلالي أن قــراءة 
الجمهــور تفيــد النــي عــن »تقديــم« أي شيء على أمــر 
الله، وقــراءة الفتــح تفيــد النــي عــن »التقــدم« الحــي 

أو المعنــوي في الذات))).

ک  گ  گ  گ  گ ژ  فــي   ثانيًــا: بلاغــة الاســتعارة 

  ڳڳ  ژ: 

ــن  ــو م ــوله ه ــق الله ورس ــدي« في ح ــ ني ــتعمال »ب اس
قبيــل مجــاز التمثيــل؛ إذ إن حقيقــة قــول العــرب 
»جلســت بــ نيــدي فــان« تعــ يالجلــوس في الجهــة 
ــا  ــل هن ــذا التمثي ــدة ه ــه. وفائ ــا من ــة له قريبً المقابل
ــر دون  ــدام على أم ــة والشــناعة« في الإق ــر »الهجن تصوي
اســتناد إلى الكتــاب والســنة، فــكأن المفتــات على 
ــه في  ــل رأي ــة وجع ــة والهيب ــى المكان ــد تخط ــرع ق ال

ــوحي))). ــام ال ــدارة أم ــام الص مق

كلام العلماء في النهي الوارد بعد النداء: 

لقــد أورد أئمــة التفســر كالطــري وابــن عطيــة 

  ينظر: الكشاف للزمخشري 349/4. (((
  ينظــر: المبســوط في القــراءات العــر لابن مهــران ص412،  (((

ــوازي ص336. والوج يزللأه
ــة  ــن عطي ــة لاب ــن عطي   ينظــر: ينظــر: المحــرر الوجــز لاب (((

.144/5
  ينظر: الكشاف للزمخشري 350-349/4. (((
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ــذا النــي،  ــراد به ــوال في الم ــن الأق ــة م والقرطــي جمل
وهي ترجــع في مجملهــا إلى معــى »الانقيــاد التــام«: 
فمنهــا: النــي عــن القــول بخــاف الــوحي: ذهــب ابــن 
ــن أبي طلحــة إلى أن المعــى: »لا  ــة علي ب عبــاس في رواي
تقولــوا خــاف الكتــاب والســنة«)))، ومنهــا: النــي عن 
الافتيــات والســبق: قــال مجاهــد: »لا تفتاتــوا على رســول 
ــه الله  ــى يقضي ــيء، ح ــلم ب ــه وس ــى الله علي الله ص
ــال  ــع: ق ــراح التشري ــن اق ــي ع ــانه«)))، والن على لس
نــزِل فيَّ كــذا، لــو 

ُ
ناسًــا كانــوا يقولــون: لــو أ

ُ
قتــادة: »إن أ

ــم  ــك«)))، والنــي عــن تقدي ــع كــذا، فكــره الله ذل صُنِ
العبــادات على وقتهــا: ذكــر ابــن جريــج أن الآيــة تنــى 
ــر  ــا الذي أم ــل وقته ــال الطــاعات قب ــم أعم عــن تقدي
ــاة  ــل ص ــه قب ــح أضحيت ــن ذب ــوله، كم ــه ورس الله ب
النــي صــى الله عليــه وســلم يــوم النحــر)))، فــإن هــذا 
النــي يمثــل قاعــدة الأصــول الكــرى: »لا اجتهــاد مــع 
النــص«، وقــد تجــى ذلــك في حديــث معــاذ بــن جبــل 
ــث  ــن، حي ــي إلى اليم ــه الن ــ نبعث ــه ح رضي الله عن
أخــر معــاذ رتبــة الاجتهــاد )أجتهــد رأيي( إلى مــا بعــد 
اســتنفاد البحــث في الكتــاب والســنة، فلــو قــدم رأيــه 
ــم بــ نيــدي  ــاب التقدي ــان داخــاً في ب ــك ل قبــل ذل

ــوله))). الله ورس

التحليل الاجتماعي والنف�سي لسياق الآيات: 

كانــت عادة العــرب الجفــاء والاشــراك في الآراء، فــان 
ــرأة  ــب بج ــايح  ــل م ــاء ويفع ــا يش ــم بم ــل يتكل الرج

  ينظر: جامع البيان للطبري 335/21. (((
  ينظر: جامع البيان للطبري 336/21. (((
  ينظر: جامع البيان للطبري 336/21. (((

  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي301/16. (((
  ينظر: تفس يرالقرآن العظيم لابن كث ير364/7. (((

طبيعيــة، فنزلــت هــذه الآيــات لـــ »تمــرن« نفوســهم على 
ــي؛  ــي الح ــى الم ــك ح ــمل ذل ــة. ويش أدب الشريع
ــ ن ــوا ب ــى: »لا تمش ــد إلى أن المع ــن زي ــب اب ــد ذه فق
يــدي رســول الله«، وكذلــك لا يتقــدم الطالــب على 
شــيخه لأن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء)))، كمــا قــرن 
؛  ژ  ڳ   ڳڱ    ژ  بالتقــوى  تعــالى النــي بالأمــر  .الله 
التقــوى،  جوهــر  هــو  عنــه  المنــي  اجتنــاب  .لأن 

ــم ژ ڱ     ڱ  ڱ   ــمع والعل ــة الس ــة بصف ــم الآي ــم خت ث
ــة:  ــة بياني ــن ولطيف ــد مبط ــك وعي ں  ں  ژ ، وفي ذل
ــم«))). ــم وأفعالك ــم بنياتك ــم، علي ــميع لأقوالك »س

وتأسيسًــا على مــا تقــدم مــن معطيــات تحليلية مســتمدة 
ــات التفاســر، نخلــص إلى أنَّ النــداء الأول في  مــن أمه
ــرائي  ــم إج ــرد تنظي ــن مج ــم يك ــرات ل ــورة الحج س
لعلاقــة جيــل الصحابــة بالنــي صلى الله عليه وسلم، بــل هــو تأســيس 
لمنظومــة قيميــة كليــة تتجــاوز الزمــان والمــان؛ إذ 

يتجــى مــن خــال التحليــل اللغــوي لقــوله تعــالى ژ ک  
گ  ژ  أن الشريعــة الإســامية وضعــت حــدًا فاصــاً 
بــ نالاجتهــاد والافتيــات، فالحــذف البــاغي للمفعــول 
بــه في الآيــة قــرر قاعــدة عامــة تق ضيبحظــر تقديــم أي 
ــوحي،  ــم ال ــتقصاء حك ــل اس ــل أو رأي قب ــول أو فع ق
ــة الكــرى  ــة والأخلاقي ــة القانوني ــا يؤصــل للمرجعي مم
ــة  ــص، وأن التبعي ــع الن ــاد م ــأن لا اجته ــام ب في الإس
الوحيــدة  الضمانــة  هي  والســنة  للكتــاب  المطلقــة 
لاســتقامة العمــل وقبــوله، ويظهــر مــن خــال الربــط 
ــوف  ــة في الوق ــن أن الآداب المتمثل ــر والباط ــ نالظاه ب
عنــد حــدود الــرع ليســت مجــرد ســلوكيات شــلية، 
ــوب  ــان القل ــة امتح ــاشر لعملي ــاس مب ــل هي انع ب

  ينظر: المحرر الوج يزلابن عطية 144/5. (((
  ينظر: البحر المحيط لأبي حيان 507/9. (((
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وتزكيتهــا، وبنــاءً عليــه فــإن التقــوى في المنظــور القرآ ني
ــان حي يتجســد في  ــة إلى كي تتحــول مــن مشــاعر قلبي
كــر الشــهوات النفســية لصالــح الانقيــاد التــام لأمــر 
الله ورســوله، وفي الختــام تــرز النتيجــة الأكاديميــة 
الأهــم لهــذا التحليــل في أن أدب الحجــرات منهــجٌ عابــر 
ــارية  ــل س ــص تظ ــا الن ــي حظره ــا نيال ــان، فالمع للزم
ــاء،  ــن العلم ــاء م ــة الأنبي ــاه ورث ــة تج ــول في الأم المفع
وتجــاه الســنة النبويــة المأثــورة، لتبــى الســيادة الثلاثيــة 
الــي وضعهــا النــداء متمثلــة في ســيادة الــوحي، وســيادة 
ــم  ــار الناظ ــة، هي الإط ــة القلبي ــيادة المراقب الأدب، وس

ــر. ــان له في كل ع ــام الأم ــامي وصم ــع الإس للمجتم

النداء الثاني في السورة

قــال تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ژ

أعاد الله تعــالى النــداء للمؤمنــ نفي هــذه الآيــة ژ ڻ  
ڻ  ڻ  ژ  اهتمامًــا بهــذا الغرض الســلوكي، وإشــعارًا 
ــه؛  ــه بخصوص ــه علي ــر بالتنبي ــر وجدي ــه أدب باه بأن
لئــ اينغمــر في الأمــر الســابق )عــدم التقديــم(. وهــذا 
النــداء الثــا نييعــد »توطئــة تربويــة« لمــا ســيعقبه مــن 
ذم الذيــن ينــادون النــي صلى الله عليه وسلم مــن وراء الحجــرات، فكأن 
الله يمــرن نفوســهم على توقــر الجنــاب النبــوي في هيئــة 
الصــوت قبــل تفصيــل وقائــع الجفــاء الــي وقعــت مــن 

وفــد بــ يتميــم))).

التحليل اللغوي والبياني لآداب الصوت والخطاب:

)الرفــع  فــي  والترشــيح  الاســتعارة  بلاغــة   :
ً

أولًا

ژ:  ۀ   ڻ   ژ  تعالــى:  قولــه  والفوقيــة( 

هــو مــن قبيــل »الاســتعارة المكنيــة أو التبعيــة«؛ حيــث 

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 220/26. (((

اســتع يرالرفــع )وهــو علــو الأجســام( لجهــارة الصــوت 
ــغ  ــا يبل ــع أن كلًًا منهم ــاد، بجام ــاوز المعت ــي تتج ال
المــدى، فالجســم العــالي أوضــح للبــر، والصــوت 
ــو  ــوله ژ ہ  ہ  ہ  ژ  ه ــمع. وق ــغ للس ــالي أبل الع
ــا  ــة هن ــود بالفوقي ــتعارة؛ والمقص ــك الاس ــيح« لتل »ترش
ــه  ــد صوت ــاوزة ح ــ يمج ــي تع ــة« ال ــة المجازي »الفوقي
ــوت إذا  ــاواته بالص ــراد مس ــس الم  له، ولي

ً
ــلًاا صلى الله عليه وسلم إج

ــا في  ــل الغــرض خفــض الصــوت مطلقً ــه، ب ــع صوت رف
ــه))). حضرت

ثانيًــا: الفــرق بيــن )رفــع الصــوت( و)الجهــر بالقــول( 
رفــع  عــن  النهــي  متمايزيــن:  أمريــن  عــن  الآيــة  نهــت 

الصــوت: 

عنــد  الــكلام  نغمــة  في  المطلــق  الارتفــاع  .وهــو 
ــره  ــع غ ــه أو م ــكلام مع ــواء كان ال ــوره صلى الله عليه وسلم، س حض
)كمــا في قصــة الشــيخين(، والنــي عــن الجهــر له 
بالقــول: وهــو خــاص بكيفيــة »مناداتــه«، كأن يقولــوا: 
ــاء  ــوا عــن مبادلتــه في الخطــاب كجف ــا محمــد«، فنه »ي
ــم  ــه باس ــروا بدعائ م

ُ
ــض، وأ ــم البع ــم لبعضه خطابه

ــر))). ــ نوتوق ــول الله( بل ــا رس ــالة )ي ــوة والرس النب

التحليــل العقــدي والنحــوي للتحذيــر: ژ ۓ  ۓ  

ژ: ڭ  

قــوله ژ ۓ  ۓ  ڭ  ژ  مفعــول لأجلــه، وفي تقديــره 
مذهبــان: )مخافــة أن تحبــط( عنــد البصريــن، أو )لئــ ا
ــل،  ــاد العم ــو فس ــط ه ــن. والحب ــد الكوفي ــط( عن تحب
ــق  ــو في ح ــر: وه ــط الكف ــلكان: حب ــة مس وله في الآي

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 220/26. (((
  ينظــر: المحــرر الوجــز لابــن عطيــة 5/ 146، وجامــع البيــان  (((

للطــري 21/ 339.
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ــب  ــرأة« على منص ــتخفافاً وج ــه »اس ــع صوت ــن يرف م
ــط  ــال، وحب ــل الأعم ــط ل ــر محب ــذا كف ــوة، فه النب
الثــواب أو التــدرج: في حــق المؤمــن الفاضــل الذي يرفــع 
ــواب )توقــر النــي(، أو أن  ــه »غفلــة«، فيحبــط ث صوت
ــدرج  ــس، فيت ــة« في النف ــورث »الوحش ــوء الأدب ي .س

العبــد مــن سيء إلى أســوأ وهــو لا يشــعر ژ ڭ  ڭ    
ڭ  ۇ  ژ ، حــى يــؤول بــه الحــال إلى ســلب 

الإيمــان بالكليــة))).

الامتداد التربوي والشرعي: 

ــة  ــتمرة للأم ــة مس ــذه الحرم ــاء على أن ه ــق العلم اتف
ــع  ــد القــر الشريــف: يكــره رف ــا: عن في مواضــع منه
ــه،  ــره في حيات ــا كان يك ــره صلى الله عليه وسلم كم ــد ق ــوت عن الص
وعنــد قــراءة الســنة: كلامــه صلى الله عليه وسلم المأثــور له مــن الوقــار 
ــرك  ــات له وت ــب الإنص ــموع، فيج ــه المس ــا لكلام م
ــد قــراءة الحديــث، وحــرة العلمــاء: كــره  اللغــط عن
العلمــاء رفــع الصــوت فــوق صــوت العالــم أو الجهــر له 

ــاء«))). ــة الأنبي ــام »وراث ــا لمق ــول تشريفً بالق

ــن  ــرات، م ــورة الحج ــا نيفي س ــدرج البي ــذا الت إنّ ه
ــو  ــن »عل ــي ع ــرأي« إلى الن ــبق بال ــن »الس ــي ع الن
الصــوت الحــي«، لا يقــف عنــد حــدود التنظيــم 
ــوحي  ــة ال ــيس لمركزي ــو تأس ــل ه ــردي، ب ــلوكي الف الس
ــق  ــل المؤمــن مــن ضي ــات تنق ــة. فالآي في وجــدان الأم
ــة  ــاد« وهيب ــعة »الانقي ــع« إلى س ــاء »الطب ــا« وجف »الأن
»المقــام«؛ ليكــون التوقــر نابعًــا مــن قلــبٍ ذاق حــرارة 
الاختبــار )الامتحــان(، فخلصــت منــه شــوائب الرعونة 

ــر  ــة 5/ 146، والتحري ــن عطي ــز لاب ــرر الوج ــر: المح   ينظ (((
ــور 26/ 222. ــن عاش ــر لاب والتنوي

  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي16/ 308-307. (((

ــوى. ــا للتق ــهوات، وصف والش

وتتجــى براعــة القــرآن في الربــط بــ ن»خفــاء الصوت« 
ــي  ــرة الن ــوت في ح ــضُّ الص ــوى«؛ فغ ــاء التق و«ج
ــان  ــو إع ــل ه ــرس، ب ــضٍ للج ــرد خف ــس مج صلى الله عليه وسلم لي
ــس.  ــوازع النف ــق على ن ــة الح ــة هيب ــن غلب ــت ع صام
ــع  ــل( م ــوط العم ــن )حب ــر م ــا كان التحذي ــن هن وم
ــن؛  ــد له وجــدان المؤم ــا يرتع )عــدم الشــعور( أشــد م
إذ ينبهنــا النــص إلى أن المســاس بمقــام النبــوة —ولــو 
بكلمــة تخــرج على مقتــى الطبــاع— قــد يفتــح ثغرة 
تتســلل منهــا »الوحشــة« إلى القلــب، فتتــآكل الأعمــال 
ــا كالنــار في الهشــيم، حــى يفقــد  الصالحــة تــآكلًًا خفيًّ
العبــد رصيــده الإيمــا نيوهــو يظــن أنــه مــن المحســنين 

ــا. صنعً

ــة للأمــة في كل زمــان، أن تلــزم غــرز  إنهــا دعــوة باقي
ــم النــص  ــوة«؛ فتعلــم أن تعظي الأدب مــع »مــراث النب
النبــوي، وخفــض الــرأي عنــد حضــوره، وتوقــر حملــة 
علمــه، هــو الامتــداد الحقيــي لتلــك التزكيــة الــي نالها 
ــل  ــاء العم ــدة لبق ــة الوحي ــل الأول، وهي الضمان الرعي
ــا للتقــوى، والمســار مســتقيمًا  ، والقلــبمُُم تحنً

ً
ــولًا مقب

ــم. نحــو المغفــرة والأجــر العظي

النداء الثالث في السورة

ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ــال تع ق
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ

ــث  ــداءٍ ثال ــع بن ــذا المقط ــل ه ــز وج ــتفتح الله ع اس
ــتئنافي  ــداء اس ــو ن ــ نژ ک  ک  ک  ژ ؛ وه للمؤمن
»آداب  بــه غــرض جديــد، وهــو  اســتقل  ابتــدائي 
ــد  عي

ُ
ــد أ ــض«. وق ــع بع ــم م ــ نبعضه ــاعات المؤمن جم
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ــرض  ــذا الغ ــام به ــه للاهتم ــا قبل ــل عم ــداء وفُص الن
الســلوكي، وللتنبيــه على أن هــذا الأدب جديــر بالتنبيــه 
بخصوصــه لئــ اينغمــر فيمــا ســبقه. والآيــة وإن نزلــت 
في واقعــة معينــة، إلا أنهــا »باقيــة فيمــن اتصــف بهــذه 

ــر«))).  ــر الده ــة غاب الصف

: التحليل اللغوي والبياني لمفردات الآية:
ً

أولًا

مفهوم الفسق: 

هــو في اللغــة »الخــروج عــن نهــج الحــق«، وهــو مراتــب 
متباينــة، وكلهــا مظنــة للكــذب وموضــع للتثبــت 
والتبــن. وقــد فُــر هنــا بـــ »الــاذب« )قــول ابــن زيــد 
ومقاتــل(، أو »المعلــن بالذنــب« )أبــو الحســن الــوراق(، 

ــر(. ــن طاه ــن الله« )اب ــت حيم أو »الذي لا يس

 :)
ْ

بلاغة أداة الشرط )إِن

وثـِـر حــرف ژ ٿ     ژ  الذي يفيــد الشــك والنــدرة؛ 
ُ
أ

ــق  ــيء الفاس ــو م ــل« )وه ــأن »الفع ــه على أن ش للتنبي
ــع  ــه في مجتم ــادرًا وقوع ــون ن ــي أن يك ــر( ينب بالخ

ــذوذًا. ــلم إلا ش ــه المس ــدم علي ــن، ولا يقُ المؤمن

التنكير للشيوع: 

ــد  ــرط يفي ــياق ال ــر ژ ٿ  ژ  وژ ٿ  ژ  في س تنك
ــه  ــوا في ــأ، فتوقف ــأيِّ نب ــاء ب ــق ج ــوم؛ أي أيُّ فاس العم

ــافه))).  ــر وانكش ــان الأم ــوا بي وتطلب

ثانيًا: تحليل القراءات وآثارها الدلالية:

اختلفــت القــراءات في قــوله تعــالى ژ ٹ   ژ  على 

  والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 228-229، والمحــرر  (((
الوجــز لابــن عطيــة 5/ 147.

ــر  ــة 5/ 147، والتحري ــن عطي ــز لاب ــرر الوج ــر: المح   ينظ (((
والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 229-231، والجامــع لأحــام 

القــرآن للقرطــي 16/ 312.

وجهــن: قــراءة الجمهــور ژ ٹ   ژ: مــن التبــن، وهو 
طلــب الإبانــة والظهــور؛ أي تأملــوا وأبينــوا الحــق مــن 
غــر جهــة ذلــك الفاســق. ووصفــت بأنهــا »أبلــغ«؛ لأن 
المــرء قــد يتثبــت دون أن يتبــ نله الحــق، وقــراءة حمــزة 
ــت والتحــري، وهي في  ــن التثب ــوا{: م والكســائي }فَتَثبََّتُ
مصحــف ابــن مســعود بالثــاء، ومعناهــا: أمهلــوا حــى 
تعرفــوا صحتــه ولا تعجلــوا بقبــوله. والصــواب: أن 
القراءتــ نمتقاربتــا المعــى، والتثبــت )الأنــاة( وســيلة 

ــؤدي إلى التبــ ن)الظهــور())).  ت

ا: سبب النزول: 
ً
ثالث

ــن  ــد ب ــت في الولي ــة نزل ــرون على أن الآي ــع المف أجم
ــا  ــي صلى الله عليه وسلم مصدقً ــه الن ــ نبعث ــط ح ــن أبي معي ــة ب عقب
ــك  ــق، ووردت في ذل ــ يالمصطل ــزكاة( إلى ب ــا لل )جاميً
ــد:  ــاس ومجاه ــن عب ــة اب ــا رواي ــات: منه ــدة رواي ع
ــا،  ــه فرحً ــوا يتلقون ــوم خرج ــارف الق ــا ش ــد لم أن الولي
فظنهــم خرجــوا لقتلــه )لإحنــة وشــحناء كانــت بينهــم 
في الجاهليــة(، فرجــع وقــال: »منعــوا الــزكاة وهمــوا 
بقتــي«، وروايــة أم ســلمة: أن القــوم لمــا اســتبطأوا 
المصــدق خرجــوا بتلقيــه يعظمــون أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
فحدثــه الشــيطان أنهــم يريــدون قتلــه، فرجــع فغضــب 
ــن  النــي صلى الله عليه وسلم وهــمّ بغزوهــم، حــى جــاء الوفــد منكري
ــالله مــن ســخط الله وســخط  تائبــ نقائلــن: »نعــوذ ب

ــوله«))).  رس

ــان للطــري 21/ 349، والمحــرر الوجــز  ــع البي   ينظــر: جام (((
لابــن عطيــة 5/ 147، والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 

.231
  ينظــر: جامــع البيــان للطــري 21/ 350-353، والجامــع  (((
لأحــام القــرآن للقرطــي 16/ 311، والتحريــر والتنويــر لابــن 

ــور 26/ 228. عاش
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ــة،  ــا في الشــهادة والرواي ــة أصــاً عظيمً تعــد هــذه الآي
ــر  ــة خ ــائل: الأولى: حجي ــع مس ــا أرب ــرج منه وتتخ
الواحــد العــدل: اســتدل القائلــون بقبــول خــ رالواحــد 
مرنــا بالتبــ نعنــد خــ ر

ُ
بدليــل خطــاب الآيــة؛ فــإذا أ

الفاســق، فــإن ذلــك يقتــي أن غــر الفاســق )العــدل( 
ــة:  ــن، والثاني ــاه دون تب ــل بمقتض ــره ويُعم ــل خ يقُب
فســاد قــول )المســلمون كلهــم عــدول(: الآيــة تــرد على 
مــن قــال إن الأصــل في المســلمين العدالــة حــى تثبــت 
الجرحــة )قــول منــذر بــن ســعيد(؛ لأن الله أمــر بالتبين، 
فالمجهــول الحــال يخــى أن يكــون فاســقًا والاحتيــاط 
ــح  ــة: يص ــتثناءات الضروري ــة: الاس ــه لازم، والثالث في
ــغ   في التبلي

ً
ــر( رســولًا ــل والكاف أن يكــون الفاســق )ب

العــادي )إذن، هديــة، قــول يبلغــه( للــرورة الداعيــة 
ــم يتعلــق بــه حــق لغــر المرســل والمبلــغ،  لذلــك، مــا ل
ــة  ــة: اختلــف الفقهــاء في ولاي والرابعــة: أحــام الولاي
ــه على  ــدم ائتمان ــاف عيلع ــه الش ــاح؛ فمنع ــق للن الفاس
»قنطــار ديــن«، وأجــازه مالــك وأبــو حنيفــة لأنــه يــي 
ــا  ــي به ــورةيح  ــه موف ــع أولى، ولأن غيرت ــا فالبض ماله

ــم))).  الحري

)العاقبــة  والتربــوي  الوعظــي  التحليــل  خامسًــا: 
والنــدم(: 

ــ ن ــ ن)متلبس ــال للمؤمن ــأ، وهي ح ــة: أي بخط بجهال
ــم أو  ــد العل ــا ض ــة هن ــع(. والجهال ــم بالواق ــدم العل بع

ــدم ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ــم، والن ــد الحل ض

  ينظــر: المحــرر الوجــز لابــن عطيــة 5/ 147، والجامــع  (((
لأحــام القــرآن للقرطــي 16/ 312-313، والتحريــر والتنويــر 
لابــن عاشــور 26/ 233، وينظــر في المســائل الأصوليــة: 

الانتصــار لأصحــاب الحديــث للســمعا نيص34.

ــه  ــراد ب ــدر، والم ــل ص ــف على فع ــو الأس ــدم ه ژ: الن

هنــا »النــدم الديــي« المانــع مــن الاســتمرار في الذنــب. 
وتســمية النــدم هنــا »إصباحًــا« بمعــى الصــرورة، 
وتوبيــخ الكذبــة ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ: توبيــخ 
لمــن يكــذب وعيــدًا له بالفضيحــة، أي فليفكــر 
ــوحي،  ــوله بال ــان رس ــه على لس ــاذب أن الله يفضح ال
ژ:  چ    چ   چ   چ               ڃ   ڃ       ڃ   ژ  العنــت  ومــآل 
ــم في  ــو يطيعك ــاك؛ أي ل ــقة واله ــو المش ــت ه العن
كثــر ممــا ترونــه باجتهادكــم وتقدمكــم بــ نيديــه 

ــم))).  ــقيتم وهلكت لش

ڇ       ڇ   ڇ   ڇ   ژ  القلــوب  تزكيــة  سادسًــا: 

ژ:  ڍ  

ــة  ــن منوط ــذه الف ــن ه ــاة م ــالى أن النج ــ نالله تع ب
ــم الله على  ــن: أنع ــب والتزي ــه، التحبي ــه ونعمت بفضل
ــره  ــأن خلــق في قلوبهــم حــب الإيمــان، وك المؤمنــ نب
ــم  ــك ل ــان، وبذل ــوق والعصي ــر والفس إليهــم الكف

ــدون: ژ ڑ   ــول الله، الراش ــدي رس ــ ني ــوا ب يتقدم
ــن اســتقاموا على الحــق  ڑ  ک  ک   ژ  هــم الذي
وقبِلــوا إنعــام الله وشــكروه، فانتقــل الســياق مــن 

ــم))).  ــا لذكره ــة تعظيمً ــاب إلى الغيب الخط

ــل المســتفيض  ــذا التحلي ــن خــال ه ــنَّ م ــذا يتب وبه
لآيــات النــداء الثالــث في ســورة الحجــرات جملــةٌ مــن 
المقاصــد الشرعيــة واللطائــف التفســرية الــي تشــل 
ــا متكامــاً لحمايــة المجتمــع المســلم؛  في مجموعهــا نظامً

  ينظــر: المحــرر الوجــز لابــن عطيــة 5/ 147، وجامــع البيــان  (((
ــور 26/  ــن عاش ــر لاب ــر والتنوي ــري 21/ 354، والتحري للط

.234-232
ــر  ــة 5/ 148، والتحري ــن عطي ــز لاب ــرر الوج ــر: المح   ينظ (((

ــور 26/ 234. ــن عاش ــر لاب والتنوي
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إذ بــدأ الســياق بتقريــر أصــلٍ عظيــم في »فقــه الخــر«، 
ــان(  ــة )الإيم ــن صف ــل م ــز وج ــل الله ع ــث جع حي
وازعًًا يقتــي الحــذر مــن )الفســوق( المــورث للكــذب، 
ــوم في  ــادة العم ــأ« إف فاســتحق تنكــر »الفاســق« و«النب
كل مخــرٍ ضاعــت عدالتــه، وفي كل خــرٍ جُهــل أصلــه، 
ــة  ــذه الآي ــار ه ــن اعتب ــون م ــرره المحقق ــا ق ــو م وه
ــة  ــار العدال ــوب اختب ــال ووج ــول الح ــاً في رد مجه أص
قبــل ترتيــب الأحــام، صيانــةً للدمــاء والأعــراض مــن 

ــة(. ــل )الجهال غوائ

ــ ن ــة ب ــة الدقيق ــن الملازم ــل ع ــف التحلي ــد كش وق
»التبــن« كمنهــجٍ علــي لكشــف الحقائــق، و«التثبــت« 
كمنهــجٍ أخــاقي لضبــط النفــس عنــد ورود المثــرات، 
لتكــون النتيجــة الحتميــة للتفريــط فيهمــا هي »الإصباح 
ــرد  ــاوز مج ــق يتج ــدمٌ شرعيٌّ عمي ــو ن ــدم«، وه على الن
الأســف الدنيــوي إلى استشــعار الذنــب في التعــدي على 
الــرآء. ثــم يرتفــع ســياق التفســر ليؤكــد على مركزيــة 
ــزاع،  ــادة ال ــم م ــوي( في حس ــاب النب ــوحي( و)الجن )ال
ــق  ــن اســتنزال رأي النــي صلى الله عليه وسلم ليواف ــ نم محــذرًا المؤمن
ــة  ــك مظن ــاصرة، لأن في ذل ــم الق ــم واجتهاداته أهواءه
)العنــت( والمشــقة الــي لا طاقــة للأمــة بهــا، وفي 
هــذا توبيــخٌ مبطــن لــل مــن قــدم رأيــه على النــص أو 

ــا. ــان وجــه الحــق فيه ــل تبي ــة قب اســتعجل الفتن

ــة«  ــوف على »المنحــة التزكوي ــكلام بالوق ــذا ال ــم ه وتخت
الــي امــن الله بهــا على عبــاده الراشــدين، حــ ننقلهــم 
مــن ضيــق العجلــة والفســوق إلى ســعة الإيمــان 
ــةً  ــاد( صف ــل )الرش ــة، فجع ــى الحكم ــل بمقت والعم
ــة  ــكر نعم ــت وش ــج التثب ــتقام على منه ــن اس ــة لم ثابت
ــع  ــة بوقائ ــا نياللغوي ــم المع ــك تلتح ــه. وبذل الله وفضل

ــق،  ــ يالمصطل ــة وب ــن عقب ــل في قصــة الوليــد ب التنزي
لتبرهــن أن هــذا الأدب القــرآ نيليــس واقعــةً تاريخيــةً 
انقضــت، بــل هــو تشريــعٌ غابــر في الدهــر، يقيــم 
موازيــن العــدل ويحــرس بيضــة الإســام بفضــلٍ مــن 
ــمٌ في  ــه، حكي ــح خلق ــمٌ بمصال ــة، والله علي الله ونعم

ــه. ــه وتشريعات ــع أحكام وض

النداء الرابع في السورة 

قــال تعــالى: ژ ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  
بى   بم   بخ    بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج  

ژ ثم    ثج   تي   تى   تم   تخ   تح   بيتج  

ــع  ــع بنــداءٍ راب ــذا المقط ــل ه ــز وج ــتفتح الله ع اس
ــتئنافي  ــداء اس ــو ن ــ نژ ى  ى  ئا  ژ ؛ وه للمؤمن
ــب  ــو »واج ــد، وه ــرض جدي ــه غ ــتقل ب ــدائي اس ابت
المجاملــة وحســن المعاملــة بــ نآحــاد المســلمين«. 
عيــد النــداء للاهتمــام بهــذا الغــرض الســلوكي، 

ُ
وقــد أ

ــر  ــه، جدي ــتقل بنفس ــذا الأدب مس ــه على أن ه وللتنبي
بالتنبيــه بخصوصــه لئــ اينغمــر فيمــا ســبقه مــن أحكام 
الدمــاء والأمــوال. والآيــة تهــدف إلى اجتثــاث أوصــاف 
ذميمــة كانــت متأصلــة في الجاهليــة، كالســخرية واللمــز 
 منها حقــوق الأخــوة الإيمانيــة))). 

ً
والتنابــز، لتقــرر بــدلًا

: التحليل اللغوي والبياني لمفردات الآية:
ً

أولًا

1. مفهوم القوم واختصاصه بالرجال: 

ــع  ــم جم ــرب اس ــان الع ــوم في لس ــظ: الق ــة اللف دلال
ــوّام« بأمــور  يختــص بالرجــال دون النســاء؛ لأنهــم »الق

  ينظــر: التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 246، والبحــر  (((
المحيــط لأبي حيــان 9/ 517.
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النســاء. قــال الزمخــري: »وهــو في الأصــل جمــع قائــم، 
كصــوّم وزوّر«، واستشــهد العلمــاء بقــول زهــر بــن أبي 
ســلمى: أقــوم آل حصــن أم نســاء، وجــه التنكــر: جــاء 
ــياع«،  ــادة »الش ــرًا لإف ــوله ژ ئە    ژ  وژ ئې    ژ  منك ق
أي لئــ ايتوهــم أن النــي خــاص بجماعــة معينــة، بــل 
ــن آحــاد الرجــال والنســاء،  ــرد م ــل ف ــي عام ل ــو ن ه
ــق: خُصــت النســاء بالذكــر بعــد القــوم  بلاغــة التفري
ــط،  ــظ الأول فق ــوم اللف ــن في عم ــم دخوله ــا لتوه دفعً
ولأن »الاستســخار متأصــل في النســاء«، فــان التأكيــد 

عليهــن أوجــب لقطــع هــذه العــادة.

دقيقــة(:  )فــروق  والنبــز  واللمــز  الســخرية   .2
 : لســخرية ا

ــا عنــد رؤيــة نقيصــة  هي الاســتهزاء الذي يترتــب غالًب
أو عاهــة أو فقــر، وقــد عدّاهــا الله بحــرف »مــن« ژ ئو  
ــخور  ــن المس ــاخر م ــن الس ــة على تمك ئو   ژ  للدلال
منــه اســتعلاءً، اللمــز: هــو »الطعــن والــرب باللســان« 
مواجهــة، وقــد يكــون بالإشــارة أو بتحريــك الشــفتين 
بــكلام خــي يفهمــه الآخــر. وقــرأ الجمهــور بكــر 
الميــم ژ ی  ئج  ژ ، وقــرأ الحســن والأعــرج بضمهــا، 
وهي لغــة عربيــة صحيحــة، النــز: هــو التــداعي 
ــب  ــن النــز(، وكان غال ــاب القبيحــة )تفاعــل م بالألق

ــه الذم والشــنْ))). ــزًا« يقُصــد ب ــة »ن ألقــاب الجاهلي

ثانيًا: مادة التفسير المأثور وأسباب النزول: 

ــياق  ــن الس ــف ع ــات تكش ــدة رواي ــاء ع ــر العلم ذك
الذي هذبتــه الآيــة: في الســخرية واللمــز: روي أن نســاء 

ــر  ــر والتنوي ــري 4/ 368، والتحري ــاف للزمخ ــر: الكش  ينظ (((
ــان  ــط لأبي حي ــر المحي ــور 26/ 247-248، والبح ــن عاش لاب

.517 /9

النــي صلى الله عليه وسلم )عائشــة وحفصــة( ســخرن مــن أم ســلمة لـــ 
»قِصرهــا«، أو مــن صفيــة بنــت حــي لكونهــا »يهوديــة«، 
ــارون وإن  ــتِ إن أبي ه ــ اقل ــي صلى الله عليه وسلم: »ه ــا الن ــال له فق
ــا  ــز: روي أنه ــد«، في التناب ــوسى وإن زوجي محم ــي م ع
ــم يكــن منهــم رجــل إلا  نزلــت في »بــ يســلمة«؛ إذ ل
ــم  ــان النــي صلى الله عليه وسلم يدعــو أحده ــة، ف ــان أو ثلاث وله لقَب
بلقبــه فيقــال: يــا رســول الله إنــه يغضــب منــه، واقعــة 
ــجد  ــاب في المس ــى الرق ــ نتخط ــس: ح ــن قي ــت ب ثاب
ليســمع النــي صلى الله عليه وسلم )وكان في ســمعه وقــر(، فزجــره رجــل، 
فقــال له ثابــت: »ابــن فلانــة« )يعــره بــأم كان يعُــرّ بهــا 
ــرًا  ــة زج ــت الآي ــل ونزل ــل الرج ــة(، فخج في الجاهلي

ــا للمؤمنــن))). لثابــت وتأديبً

ا: المسائل الفقهية والأصولية المستنبطة:
ً
ثالث

المنــي  اللقــب  فيــه:  والضابــط  التلقيــب  حرمــة 
ــا  ــن ذم، أم ــه م ــا في ــه المدعــو لم ــا يكره ــو م ــه ه عن
ــق  ــا )كالصدي ــن صاحبه ــي تزي ــنة ال ــاب الحس الألق
والفــاروق( فليســت مــرادة بالنــي، وقــد جــرت 
في الأمــم مــن غــر نكــر، والاســتثناء للــرورة 
ــو  ــا تدع ــي م ــن الن ــاء م ــتث نىالعلم ــف: اس والتعري
ــول  ــتخفاف، كق ــف« لا الاس ــرورة في »التعري ــه ال إلي
المحدثــن: )الأعمــش، الأعــرج(، وكقــول ابــن مســعود 
.لعلقمــة: »وتقــول أنــت ذلــك يــا أعــور«، وولايــة 

الفاســق وذمــه: قــوله تعــالى ژ تح  تخ  تم  تى  تي  
ثج  ثم   ژ  أصــل في أن الاســتمرار على هذه الصغائر 
)ســخرية ولمــز( يرفــع العبــد إلى مرتبــة »الظلــم« 

ــا))).  ــه إذا أصر عليه ــقط عدالت ــا يس ــق«، مم و«الفس

ــان للطــري 21/ 365، والمحــرر الوجــز  ــع البي   ينظــر: جام (((
ــري 4/ 370. ــاف للزمخ ــة 5/ 150، والكش ــن عطي لاب

  ينظــر: البحــر المحيــط لأبي حيــان 9/ 518، والتحريــر  (((>=
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رابعًــا: التحليــل الوعظــي والتربــوي )وحــدة النفــس 

ژ:  ئح   ژ  الإيمانيــة(: دلالــة 

قــال ابــن عطيــة والطــري: »المعــى: لا يعــب بعضكــم 
بعضًــا؛ لأن المؤمنــ نكنفــس واحــدة«، فمــى عاب 
ــم  ــة؛ لأن أل ــه حقيق ــا عاب نفس ــاه فكأنم ــن أخ المؤم

ــوله ژ  ــل: ق ــزان التفاض ــينه. م ــينه ش ــه، وش ــه ألم أخي
جــواب  لمــورد  اســتئناف  ژ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
المســتخبر عــن العلــة؛ فالمــزان عنــد الله هــو »خلــوص 
ــة  ــال أو عاه ــة الح ــوب«، لا رثاث ــوى القل ــر وتق الضمائ
ــن »أخيفــش أعيمــش« )باصطــاح  البــدن، فكــم م
الحســن البــري( هــو عنــد الله ســيد. الزجــر بالاســم: 
ــا  ــم« هن ــوله ژ بح  بخ   بم  بى  بيتج  ژ ؛ »الاس ق
بمعــى الصيــت والذكــر. أي بئــس الذكــر المرتفــع 
لكــم أن تعُرفــوا بالفُســاق بعــد أن عُرفتــم بالمؤمنــن. 
ــق«  ــان« و«الفس ــ ن»الإيم ــع ب ــتقباح للجم ــا اس وفيه

ــره))). ــاه ويح الذي يأب

تي   تى   ژ  العاقبــة  مــن  التحذيــر   خامسًــا: 

ثج  ثم   ژ: 

ختــم الله الآيــة بأشــد الزجــر: حــر الظلــم: اســتخدام 
في  مبالغــة  ژ   ثم    ثج   تي   ژ  القــر  صيغــة 
ــال  ــذه الأفع ــن ه ــوب م ــن لا يت ــم، وكأن م ازدجاره
ــاه  ــم أخ ــه ظل ــا؛ لأن ــم كله ــة الظل ــتوعب صف ــد اس ق
ــوب  ــاب، وج ــا بالعق ــه برضاه ــم نفس ــداء، وظل بالاعت
التوبــة: الآيــة صريحــة في أن الســخرية واللمــز معــاصٍ 
ــد  ــا فق ــرض عنه ــن أع ــة، وم ــة الفوري ــب التوب توج

والتنوير لابن عاشور 26/ 249.
  ينظــر: الكشــاف للزمخــري 4/ 368-370، والمحــرر الوجــز  (((

لابــن عطيــة 5/ 150.

=<

ــض))).  ــم« المح ــف »الظل ــه وص لزم

ــداء  ــذا الن ــة له ــة المتقدم ــات التحليلي ــاءً على المعطي بن
ــت  ــة أرس ــة الكريم ــذه الآي ــص إلى أن ه ــاني، نخل الرب
دعائــم »الأمــن الاجتمــاعي« مــن خــال حمايــة كرامــة 
ــث  ــاني، حي ــن الأذى اللس ــرض م ــة الع ــرد وصيان الف
ــن  ــع م ــل التشري ــف انتق ــث كي ــا البح ــى في ثناي تج
ــة  ــالك الخاص ــب المس ــة إلى تهذي ــوق العام ــر الحق تقري
وتطهيرهــا مــن رواســب الجاهليــة. وقــد أظهــر التحليــل 
اللغــوي والأصــولي دقــة الخطــاب في التفريــق بــ ن
الجنســ نتــارة، وجمعهــم في وحــدة »النفــس الإيمانيــة« 
ــداء على الآخــر  ــوم أن الاعت ــارة أخــرى، لترســيخ مفه ت
بالســخرية أو اللمــز هــو في حقيقتــه اعتــداء على الذات 
واخــراق للمنظومــة القيميــة الــي يقــوم عليهــا صرح 
الإيمــان. كمــا كشــف التفســر التحليــي عــن عمــق 
الرابــط بــ نالســلوك الفــردي والحالــة الإيمانيــة 
العامــة، إذ جعــل القــرآن الكريــم الاســتمرار على هــذه 
الآفــات »فســقًا« وظلمًــا مخرجًــا للعبــد مــن ســمو 
الوصــف الإيمــا نيإلى حضيــض الوصــف الجــرمي، وهــو 
مــا يعكــس صرامــة الشريعــة في صيانــة وشــائج المحبــة 
بــ نالمؤمنــن. وتأسيسًــا على هــذا، يظهــر أن غايــة هــذا 
التأديــب الإلــي هي بنــاء مجتمــع مترابــط تتعــادل 
ــزان  ــه م ــدو في ــة«، ويغ ــة والمجامل ــا »المعامل ــه كفت في
ــا القلــوب لا بظواهــر الأبــدان،  التفاضــل منوطًــا بخفاي
لينتــي التحليــل إلى أن التوبــة مــن هــذه المظالــم 
ــة  ــل هي ضرورة شرعي ــوي، ب ــار ترب ــرد خي ــت مج ليس
لاســتعادة العدالــة الفرديــة والاجتماعيــة الــي حصرهــا 
ــه. ــب نواهي ــره واجتن ــع أوام ــن اتب الحــق ســبحانه فيم

  ينظــر: التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 250، وجامــع  (((
البيــان للطــري 21/ 366.
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النداء الخامس في السورة

پ                  پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال 
ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ   پ  
ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

ژ ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  

ــس  ــداءٍ خام ــع بن ــذا المقط ــل ه ــز وج ــتفتح الله ع اس
ــ ن ــر المؤمن ــص بذك ــ نژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ ؛ خُ للمؤمن
ــة(  ــس، الغيب ــن، التجس ــورة )الظ ــات المذك لأن المنهي
مــن »المعامــات الســيئة الخفيــة« الــي لا يزيلهــا مــن 
ــال  ــدف إلى إبط ــة ته ــان. والآي ــس إلا وازع الإيم النف
مــا فشــا في الجاهليــة مــن ظنــون ســيئة وتهــم باطلــة، 
نشــأت عنهــا مكائــد واغتيــالات وطعــن في الأنســاب، 
ــل أن يأخــذك«))).  ــم: »خــذ اللــص قب ــاً بقاعدته عم

: التحليل اللغوي والبياني لمفردات الآية
ً

أولًا

1. مفهوم الاجتناب وحكمة تنكير »كثيرًا«: 

ــل  ــه أن تجع ــه، وحقيقت ــن جَنّب ــال م ــاب: افتع الاجتن
ــى  ــر. ومع ــب آخ ــت في جان ــب« وأن ــيء في »جان ال
ــراري(:  ــر اضط ــو خاط ــن )وه ــاب الظ ــر باجتن الأم
ــت  ــن التثب ــه م ــائل« اجتناب ــاطي »وس ــر بتع ــو الأم ه
ــرًا  ــاء ژ ٻ       ژ  منك ــر: ج ــه التنك ــص، وج والتمحي
ليفيــد »البعضيــة«، وليــدل على أن في الظنــون مــا يجــب 
ــنّ إلا  ــد على ظ ــرئ أح ــ ايج ــن، لئ ــه دون تعي اجتناب
ــا لــان  بعــد نظــر وتأمــل، بخــاف مــا لــو جــاء معرفً
ــن  ــل. الظ ــا ق ــر دون م ــا ك ــكل م ــا ب ــر منوطً الأم
صحيحــة،  أمــارة  له  تعــرف  لا  الذي  هــو  المحــرم: 
ويكــون بحــق مــن شــوهد منــه الســ روالصــاح. أمــا 

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 26/ 251-250. (((

ــه. ــاد ب ــن الفس ــم في ظ ــ اإث ــث ف ــر بالخبائ ــن جاه م

2. التجسس والتحسس: التجسس: 

ــل  ــو تفع ــه، وه ــث عن ــر والبح ــب الأم ــم( تطل )بالجي
ــان  ــرئ )بالحــاء: التحســس( والمعني ــن »الجــس«. وق م
متقاربــان، وقيــل: الجيــم للبحــث عــن العــورات 

ــر. ــا سُ ــث عم ــاء للبح ــب، والح والمعاي

3. الغيبة والاسم والهمز: 

ــال(،  الغيبــة: اســم مــن الاغتيــاب )كالميــل مــن الامتي
ــتحق  ــب المس ــم: الذن ــة. الإث ــوء في الغيب ــر الس وهي ذك
ــواو  ــن ال ــدل ع ــه ب ــري همزت ــد الزمخ ــاب. وعن للعق
)مــن وثــم( لأنــه »يثــم« الأعمــال أي يكسرهــا 
ــة  ــزة أصلي ــأن الهم ــان ب ــو حي ــه أب ــه، وتعقب بإحباط

ــهد له))). ــم( يش ــم يأث ــة )أث ــف الكلم وتصري

ثانيا: مادة التفسير المأثور وأسباب النزول: 

ــ ن ــت في رجل ــا نزل ــامة: روي أنه ــلمان وأس ــة س واقع
اغتابــا ســلمان الفــارسي حــ ننــام عــن صنــع 
)خــازن  زيــد  بــن  أســامة  إلى  وبعثــاه  .طعامهمــا 
ــالا:  ــده، فق ــد عن ــم يج ــا فل ــب إدامً ــي صلى الله عليه وسلم( يطل الن
»لــو بعثنــاه إلى بــر ســميحة لغــار ماؤهــا«. فقــال لهمــا 
ــا؟«.  ــم في أفواهكم ــرة اللح ــالي أرى خ ــي صلى الله عليه وسلم: »م الن
موقــف ابــن مســعود: حــ نقيــل له: هــذا الوليــد بــن 
عقبــة تقطــر لحيتــه خمــرًا، فقــال: »إنــا قــد نهينــا عــن 
ــث  ــه«. حدي ــا ب ــإن ظهــر لنــا شيء أخذن التجســس، ف
الفضيحــة: خطــب النــي صلى الله عليه وسلم فنــادى: »يــا معــر مــن 
آمــن بلســانه ولــم يخلــص الإيمــان إلى قلبــه، لا تتبعــوا 

  ينظــر: الكشــاف للزمخــري 4/ 371-372، والبحــر المحيط  (((
ــور 26/  ــن عاش ــر لاب ــر والتنوي ــان 9/ 519، والتحري لأبي حي

.254-252



80

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ــلمين...« ))).  ــورات المس ع

ثالثا: المسائل الفقهية والأصولية المستنبطة

العمل بالظن: 

ــاب العمــل بالظــن  ــة فتحــت ب ــوم المخالف ــة بمفه الآي
»غــر الإثــم«؛ كالظــن المســتند لأدلــة شرعيــة أو 
ــة.  ــة ظني ــات الشريع ــر تفريع ــة، فأك ــة حربي مصلح

حكم الغيبة: 

ــر؛  ــا مــن الكبائ هي حــرام بإجمــاع، واختلفــوا في كونه
ــرة«  ــا »كب ــافعية إلى أنه ــض الش ــة وبع ــب المالكي فذه
لشــناعة التمثيــل بهــا، وحدهــا إمــام الحرمــ نبأنهــا مــا 
ــة في  ــة. الاســتثناء للــرورة: لا غيب ــة الديان ــؤذن برق ي
»مجاهــر بفســق«، ولا في »تجريــد الشــهود«، ولا في »نصــح 

المستشــر«، بــرط عــدم تجــاوز حــد الحاجــة. 

توبة المغتاب: 

حــى الزهــراوي عــن جابــر أنهــا لا يتــاب منهــا حــى 
يسُــتحل صاحبهــا، والجمهــور على أن النــدم والاســتغفار 

يكفيــان))). 

رابعا: التحليل الوعظي والبياني )تمثيل الغيبة(: 

أبــدع الزمخــري في تحليــل قــوله ژ ٿ  ٿ  ٹ   
ــى:  ــات ش ــرزًا مبالغ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  م

الاستفهام التقريري: 

الفعــل.  بكراهــة  المخاطــب  اعــراف  لانــزاع 

والبحــر   ،374-372  /4 للزمخــري  الكشــاف  ينظــر:     (((
.520-519  /9 حيــان  لأبي  المحيــط 

  ينظــر: البحــر المحيــط لأبي حيــان 9/ 520، والتحريــر  (((
والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 256-253.

ــة  ــة الكراه ــو في غاي ــا ه ــل م ــة: جع ــة والكراه  المحب
 بـــ )يحــب( لبيــان تفظيــع 

ً
)أكل اللحــم( موصــولًا

ــت:  ــب بالمي ــل الغائ ــه. تمثي ــه لنفس ــن يرتضي ــال م ح
لأن الميــت لايح ــس بالنهــش، والغائــب لا يســمع 
القــدح، ولأن اللحــم ســ رللعظــم فالمغتــاب يكشــف 
ــم  ــش لح ــنيع؛ فنه ــادة التش ــوة: لزي ــر الأخ ــر. ذك الس
.الآدمي قبيــح، فكيــف بــالأخ؟ الطبــاق: بــ نژ ٿ  ژ  

و ژ ڤڤ  ژ ))).

خامسا: الترتيب البديع وخاتمة الآية

حسن الترتيب: 

ــا  ــور( ترتيبً ــن عاش ــان واب ــو حي ــاء )أب ــظ العلم لاح
ــق غــر  ــو الطري ــدأ بالظــن )وه ــات؛ ب ــا للمنهي منطقيً
العلــي(، ثــم التجســس )وهــو تطلــب تحقيــق الظــن(، 
ــاء  ــس(. الف ــم بالتجس ــا عُل ــر م ــة )وهي ذك ــم الغيب ث
؛ أي: إن عُــرض  ژ ڤڤ  ژ  الفصيحــة: في قــوله 
يقينًــا،  كرهتمــوه  فقــد  التمثيــل  هــذا  عليكــم 
فليتحقــق أيضًــا كراهتكــم لنظــره )الغيبــة(. خاتمــة 
التوبــة: ختــم بصفــات ژ ڄ   ڄ  ڄ  ژ ؛ لبيــان 
ســعة كرمــه؛ فالتــواب هــو الذي يــزل التائــب منزلــة 
مــن لــم يذنــب قــط، والرحيــم هــو الذي يفيــض عليهــم 

ــن))).  ــواب المتق ــن ث م

تأسيسًــا على مــا ســلف مــن وجــوه النظــر في التفســر 
ــل  ــة تمث ــة الكريم ــذه الآي ــص إلى أن ه ــي، نخل التحلي
اســراتيجية  على  قــام  متكامــاً  أخلاقيًــا  دســتورًا 

  ينظــر: الكشــاف للزمخــري 4/ 373، والبحــر المحيــط لأبي  (((
حيــان 9/ 520.

  ينظــر: البحــر المحيــط لأبي حيــان 9/ 521، والكشــاف  (((
للزمخــري 4/ 374.
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»الوقايــة الســلوكية« مــن خــال ترتيــب منهــي بديــع؛ 
فقــد بــدأ التشريــع بتجفيــف منابــع الــر في النفــس 
ــذ البحــث  ــم ســدَّ مناف بالنــي عــن الظــن الســيئ، ث
 إلى تحريــم ثمــرة 

ً
عنــه بالنــي عــن التجســس، وصــولًا

ذلــك كلــه وهي الغيبــة، ليُحكــم بذلــك ســياج الصيانة 
على أعــراض المؤمنــ نوخصوصياتهــم. وقــد تجلـّـت 
عبقريــة البيــان القــرآ نيفي نقــل هــذه المنهيــات من ح يز
التجريــد العقــي إلى حــز الشــعور الحــي عــ رتمثيــل 
ــا، وهــو تمثيــل اجتمعــت  ــأكل لحــم الأخ ميتً ــة ب الغيب
ــري  ــتقذار الفط ــتثارة الاس ــى لاس ــات ش ــه مبالغ في
والجبــيّ، ممــا يجعــل الارتــداع عــن المعصيــة نابعًــا مــن 
تقــزز الطبــع قبــل نــي الــرع. كمــا كشــف التحليــل 
ومراعاتــه  التشريــع  هــذا  مرونــة  عــن  الأصــولي 
ــا،  ــم مصمتً ــل التحري ــم يجع ــلة؛ إذ ل ــح المرس للمصال
ــم  ــه المظال ــع ب ــا تندف ــوب م ــر العي ــن ذك ــاح م ــل أب ب
أو تتحقــق بــه المصالــح الكــرى كالاســتنصاح وجــرح 
الــرواة، ممــا يــوازن بــ نحرمــة الفــرد وحاجــة المجتمــع. 
ويــأتي تذييــل الآيــة بصفــي التوبــة والرحمــة ليعلــن أن 
المقصــد الأســى مــن هــذا التأديــب ليــس مجــرد الزجــر 
والعقــاب، بــل هــو اســتصلاح النفــس البشريــة وفتــح 
بــاب الأوبــة أمامهــا، ليظــل المجتمــع المســلم متماســاً 
بربــاط التقــوى، طاهــرًا في ظاهــره وباطنــه، مســتندًا إلى 

ــون. ــام الظن ــق لا إلى أوه ــزان الح م

المطلب الثاني: القيم المستخلصة من النداءات

: القيــم المســتخلصة مــن النــداء الأول فــي قولــه 
ً

أولًا

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ژ  تعالــى: 

ژ: ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڳڱ    ڳ    ڳڳ  

	1 تغــرس هــذه الآيــة قيمــة التســليم لمنهــج الله تعــالى .

ورســوله صــى الله عليــه وســلم، فاتبــاع منهــج الله 
ــم، والذي  ــه له ــاده وشرع ــاه لعب ــالى الذي ارتض تع
ــق العمــي لــرع الله تعــالى، فــ ا يتحقــق بالتطبي
ــال الضحــاك:  ــالى، ق ــى الله تع ــا ق حكــم إلا بم
»لا تقدمــوا بــ نيــدي الله ورســوله« أي: لا تقضــوا 
أمــرًا دون الله ورســوله مــن شرائــع دينكــم«، 
ــاب  ــاف الكت ــوا خ ــاس: »لا تقول ــن عب ــال اب وق

ــنة«))). والس

	2 الأدب مــع الله ورســوله، واحــرام المرجعيــة العلميــة .
 أو فعــاً بــ ن

ً
والقياديــة، فــ ايقــدم المؤمنــون قــولًا

ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــول رس ــدي الله وق ي
م  فــ ايقــدّم أحــد على القيــادة الشرعيــة، ومــن قــدَّ
على قــول الرســول صــى الله عليــه وســلم أو فعلــه 
فقــد قدمــه على الله تعــالى؛ لأن الرســول صــى الله 
عليــه وســلم إنمــا يأمــر عــن أمــر الله تعــالى، قــال 
ابــن كثــر: »هــذه آيــات أدب الله تعــالى بهــا عبــاده 
ــى الله  ــول ص ــه الرس ــون ب ــا يعامل ــ نفيم المؤمن
ــل  ــرام والتبجي ــر والاح ــن التوق ــلم م ــه وس علي

ــام«))). والإعظ

	3 حرمــة الاســتهزاء بســن الرســول صــى الله عليــه .
وســلم أو اســتخفاف أو اعتقــاد بعــدم صلاحية هذه 
الســن والآداب والتعاليــم النبويــة لواقعنــا المعــاصر، 
فــالأدب يكــون مــع النــي صــى الله عليــه وســلم 
في حياتــه وبعــد وفاتــه، فالآيــة واضحــة ولا تحتمــل 
ــن،  ــات المؤمن ــق بأخلاقي ــوب التخل ــل بوج التأوي
ســواء عاصروا النــي صــى الله عليــه وســلم أو لــم 

  ينظر: جامع البيان للطبري 337/21. (((
  ينظر: تفس يرالقرآن العظيم لابن كث ير364/7. (((
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ــاصروه))). يع

	4 بالضبــط . الاكتفــاء  لا  الذاتيــة  الرقابــة  بنــاء 
ــاد  ــة أف ــة الآي الخــارجي، فالأمــر بالتقــوى في خاتم
أن الرقيــب الداخــي هــو الــرادع والمعــ نعلى 
هــذه الأخــاق والآداب، قــال الســعدي: »وفي ذكــر 
ــدم  ــن التق ــي ع ــد الن ــ ن-بع ــمين الكريم الاس
ــث  ــواه- ح ــر بتق ــوله، والأم ــدي الله ورس ــ ني ب
والآداب  الحســنة،  الأوامــر  تلــك  امتثــال  على 
المستحســنة، وترهيــب عــن عــدم الامتثــال«))).

	5 تقديــم النــص على العقــل والهــوى، في زمــن كــرت .
فيــه الآراء والاجتهــادات والفتــاوى السريعة والآراء 
المنفلتــة، فالآيــة تعيــد ترتيــب العلاقــة بــ نالــوحي 
ــ ا ــب ف ــا على الطال ــذا أيض ــق ه ــرأي، ويطب وال
ســيبق المعلــم، وعلى المعلــم فــ اينــازع المتخصــص، 
وبهــذايح صــل الانضبــاط المنهــي في المجتمــع 

الإســامي.

ثانيًــا: القيــم المســتخلصة مــن النــداء الثانــي فــي قولــه 

ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ  تعالــى: 

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ژ:

	1 تعظيــم مقــام الن بيصــى الله عليــه وســلم، وخفض .
ــى الله  ــول ص ــع الرس ــث م ــ نالحدي ــوت ح الص
ــا  ــا لقــدره الشريــف، واحترامً ــه وســلم تعظيمً علي
ــاس،  ــن الن ــره م ــس كغ ــه لي ــامي، فإن ــه الس لمقام
ومــن واجــب المؤمنــ نأن يتأدبــوا معــه في الخطــاب 
ــم والإجــال، وخفــض الصــوت ليــس  مــع التعظي

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 216/26. (((
  ينظر: تيس يرالكريم الرحمن للسعدي ص799. (((

المقصــود بــه مجــرد الصــوت، بــل المنزلــة والمرجعيــة، 
قــال الطــري: »نهاهــم الله أن ينــادوه كمــا ينــادي 
ــوه،  ــوه ويعظم ــم أن يشرف ــا، وأمره ــم بعض بعضه
ويدعــوه إذا دعــوه باســم النبــوة«)))، فالآيــة تغــرس 
ــو ولا  ــة دون غل ــوز الشرعي ــواعي للرم ــم ال التعظي

جفــاء.

	2 ــرز . ــة ت ــة الأدب في الخطــاب والتواصــل، فالآي قيم
المنهــج الأخــاقي الذي يجــب أن يقــوم المجتمــع على 
ــاء كل ذي  ــأدب وإعط ــرام والت ــو الاح ــه وه أساس
ــر  ــن التوق ــم م ــاس منازله ــزال الن ــه وإن ــقٍّ حق ح
والتعظيــم، قــال القرطــي: »الأدب مــع الرســول 
ــا«))). ــة كله ــع الشريع ــلم أدب م ــه وس ــى الله علي ص

	3 ــه . ــد وفات ــه وســلم بع ــة النــي صــى الله علي حرم
كحرمتــه في حياتــه، ومــا جــرت بــه العــادة اليــوم 
ــ رالنــي صــى الله  ــرب ق ــاع النــاس ق ــن اجتم م
ــم  ــط وأصواته ــب ولغ ــم في صخ ــلم وه ــه وس علي
مرتفعــة ارتفــاعًًا مزعجًــا لا يجــوز، ولا يليــق، وقــد 
ــن  ــه على م ــن الخطــاب رضي الله عن ــر ب شــدد عم
ــال:  ــد ق ــن يزي ــائب ب ــن الس ــك، روي ع ــل ذل فع
)كنــت قائمــا في المســجد، فحصبــ يرجــل، فنظرت 
ــ ي ــب فأت ــال: اذه ــاب، فق ــن الخط ــر ب ــإذا عم ف
بهذيــن، فجئتــه بهمــا، قــال: مــن أنتمــا، أو مــن أين 
أنتمــا؟ قــالا: مــن أهــل الطائــف، قــال: لــو كنتمــا 
مــن أهــل ‌البــد ‌لأوجعتكمــا، ترفعــان أصواتكمــا 
ــلم())). ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــجد رس في مس

  ينظر: جامع البيان للطبري 339/21. (((
  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي307/16. (((

  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الصــاة، أبــواب:  (((
المســاجد، بــاب رفــع الصــوت في المســاجد، 179/1 برقــم 

.)458(
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	4 رفــع الصــوت بــ احاجــة مــن ســوء الأدب وهبــوط .
ژ  بقــوله:  ابنــه  لقمــان  الأخــاق، وقــد وصى 
ــوت  ــض الص ــان:16[، وخف بى  بي  تج   ژ  ]لقم

ــو  ــاس، وه ــة الن ــع عام ــاق م ــارم الأخ ــن م م
ــ ن ــن والمعلم ــع الوالدي ــات م ــب الواجب ــن أوج م

ــن.  والمرب

	5 خطــورة الســلوك غــر المــؤدب على العمــل الصالــح، .
ــى  ــول الله ص ــع رس ــاءة الأدب م ــد إس ــن تعم فم
ــل  ــك، والدلي ــر بذل ــه يكف ــلم فإن ــه وس الله علي
ــم لا  ــم وأنت ــط أعمالك ــالى: )أن تحب ــول الله تع ق
تشــعرون(، فعلــة منــع رفــع الصــوت مخافــة غضــب 
النــي صــى الله عليــه وســلم فيغضــب الله تعــالى 
ــأدب مــع رســول الله  ــم يت ــه، فيعــذب مــن ل لغضب

ــه. ــط عمل ــه وســلم ويحب صــى الله علي

	6 وقــتَ . الحــاضر  وقتنــا  في  الأدب  هــذا  يــري 
التحــدث عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
ــون  ــب أن يك ــرته فيج ــه أو س ــراءة أحاديث أو ق
المؤمــن حينهــا في غايــة الأدب والاحــرام، ومــا 
نشــهده اليــوم مــن إســاءة الأدب مــع النــي صــى 
الله عليــه وســلم باســم حريــة الــرأي، ورفــع 
ــر  ــب المناب ــن، وصخ ــ نوالمرب ــوت على المعلم الص
ــة  ــة اليحصر ــن المخالف ــو م ــة، له ــاب الحكم وغي

ــة. للآي

فــي  الثالــث  النــداء  مــن  المســتخلصة  القيــم  ــا: 
ً
ثالث

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعالــى:  قولــه 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  
ژ: ڦ    ڦ   ڦ  

	1 ــوا في . ــى لا يتسرع ــه ح ــام على أبنائ ــرص الإس ح
ــد  ــل لا ب ــار، ب ــم مــن أخب ــى إليه ــا يلُ ــق م تصدي
مــن التثبّــت قبــل الإقــدام على معاقبــة مــن يُظَــن 

ــه مخطــئ. أن

	2 ــن . ــم ع ــد به ــلمين والبع ــدة المس ــرص على وح الح
ــدث  ــى لا تح ــة ح ــار الباطل ــياق وراء الأخب الانس

ــم. ــبب واش أثي ــزق بس ــة والتم القطيع

	3 ــل . ــة العق ــة تنمي ــن قيم ــي للمؤم ــة تعط ــذه الآي ه
ــاعات أو  ــف الانطب ــياق خل ــد الانس ــدي وع النق
ــن يمــي  ــال الشــافعي: »فأمــر الله مَ العواطــف، ق
ــتبينًا  ــون مس ــاده أن يك ــن عب ــد م ــره على أح أم

ــه«))). ــل أن يمضي قب

	4 هــذه الآية تنــي في المؤمنــ نقيمة التثبــت والتحقق .
مــن الأخبــار، وهي القيمــة الأساســية في الآيــة، قــال 
القاســي: »ثمــرة الآيــة الكريمــة: وجــوب التثبــت 

والتــأ نيفيمــايح تمــل الحظــر والإباحــة«))).

	5 ــاف، في . ــة والإنص ــة العدال ــة قيم ــذه الآي ــرز ه ت
قــوله تعــالى: )أن تصيبــوا قومــا بجهالــة(، فربطــت 
الآيــة التثبــت بمنــع الظلــم، قــال السرخــي: »فقد 
ــع  ــك من ــق وذل ــ رالفاس ــف في خ ــر الله بالتوق أم

ــق«))). ــ رالفاس ــل بخ ــن العم م

	6 ــدل . ــل الع ــرفي قب ــدل المع ــرس الع ــة تغ ــذه الآي ه
الســلوكي، فتوجــب على المؤمــن أن يتثبــت مــن 
ــاء. ــة على الأخط ــدل والمعاقب ــة الع ــل إقام ــاء قب الأنب

	7 المســئولية . تحمــل  قيمــة  الآيــة  هــذه  تغــرس 
الأخلاقيــة، في قــوله تعــالى: فتصبحــوا على مــا فعلتم 
نادمــن(، وفي الآيــة تنبيــه إلى أن فســاد الخــ رأصل 
لكثــر مــن النــدم في الأفعــال، فــل قــرار مبــ يعلى 

ــة ونفســية. ــة له تبعــات أخلاقي معلومــة خاطئ

  تفس يرالإمام الشاف عي1270/3. (((
  محاسن التأويل 282/3. (((

  المبسوط 32/25. (((
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	8 قيمــة ضبــط اللســان والإعــام، فهــذه الآيــة تــدل .
ــا  ــانية أكثره ــات اللس ــاعة، فالآف ــم الإش على تحري

منشــؤه ســوء الظــن وقبــول الخــ ربــ اتثبــت.

	9 ــة . ــة، فالآي ــن الاجتماعي ــن الف ــة م ــة الوقاي قيم
قبــل وقوعهــا، فســد  الــزاعات  تهــدف لمنــع 
ــة  ــذه الآي ــة، وه ــع أصــل مقصــود في الشريع الذرائ

ــه. ــم أمثلت ــن أعظ م

.	10 ــر  ــاصر في ع ــا المع ــق على واقعن ــة تطب ــذه الآي ه
الإعــام الرقــي ووســائل التواصــل، ومــع انتشــار 
الأخبــار العاجلــة والحســابات الوهميــة والذكاء 
ــس  ــة تؤس ــق، فالآي ــف العمي ــاعي والتزيي الاصطن
ــر،  ــ اإعادة ن ــه، ف ــذا كل ــع ه ــل م ــج التعام لمنه
ولا تعليــق قبــل التحقــق، ولــو طُبقــت هــذه الآيــة 
ــاصرة. ــة المع ــاعات الإعلامي ــع الإش ــارت مصان لانه

.	11 هــذه الآيــة أصــاً قرآنيًــا للأمانــة العلميــة أيضًــا، 
ــم الدراســات،  ــق، وتحكي ــت في التوثي فيجــب التثب
وفي المجــال التربــوي والتعليــي تؤســس لمبــدأ 
العدالــة الإجرائيــة في التربيــة الحديثــة، فكــم 
مــن معلــم ظلــم طالًبــا بنــاء على إشــاعة، وكــم مــن 

ــن. ــماع الطرف ــب دون س ــخص عوق ش

رابعًــا: القيــم المســتنبطة مــن النــداء الرابــع فــي قولــه 

ئو    ئو   ئە     ئە    ئا     ئا   ى   ى   ژ  تعالــى: 

ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  
بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  

ژ: تي  ثج  ثم   

	1 قيمــة صيانــة الكرامــة الإنســانية، فالآيــة افتتحــت .
بالنــي عــن الســخرية، فالســخرية: الاحتقــار 
ــظ  ــة، فحف ــاق الجاهلي ــن أخ ــتهزاء، وهي م والاس

القيــم  لــل  ســابق  أصــل  الإنســان  كرامــة 
الاجتماعيــة.

	2 الظاهــري، . والتفاضــل  التميــز  رفــض  قيمــة 
فالتفاضــل الحقيــي بالقيمــة لا بالصــورة، وبالباطن 
لا بالظاهــر، قــال تعــالى: )عــى أن يكونــوا 
ــوى  ــق على دع ــع الطري ــة تقط ــم(، فالآي ــرا منه خ

ــل. ــب أو الش ــال أو النس ــل بالم التفاض

	3 ــل . ــ نالجنســن، فجع ــة ب ــة المســاواة الأخلاقي قيم
النــي عــن الســخرية للرجــال والنســاء، والخطــاب 
الأخــاقي هنــا شــامل للجميــع بــ ااســتثناء، 
والمســئولية الأخلاقيــة واحــدة، قــال القرطــي: 
منهــن  الســخرية  لأن  بالذكــر  النســاء  »أفــرد 

ــر«))). أك

	4 ــي، . ــزق الداخ ــة التم ــع وحرم ــدة المجتم ــة وح قيم
يقــل:  ولــم  أنفســكم(،  تلمــزوا  )ولا  فقــال: 
إخوانكــم، وعــززت الآيــة مفهــوم الهويــة الجماعية 
قــة، قــال الواحــدي: »ولا  بــدل النزعــة الفرديــة المفرِّ

ــكم«. ــم كأنفس ــن ه ــم الذي ــوا إخوانك تعيب

	5 قيمــة طهــارة اللســان والخطــاب، فالنــز بالألقــاب .
يــزرع البغضــاء والضغينــة ويهــدم المــودة، واللســان 
أداة بنــاء أو هــدم، والتربيــة تبــدأ بضبــط اللســان.

	6 ــان، . ــد الإيم ــي بع ــراف الخلُ ــر الانح ــة خط قيم
فالإيمــان ليــس شــعارًا بــل ســلوكًًا منضبطًــا 
ــم: »هــو  ــن القي ــال اب ــا للنفــس والعمــل، ق وتهذيبً
ــق  ــع الخل ــان م ــف أن يجتمــع الإيم ــح الوص أقب

الفاســد«.

  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي326/16. (((
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	7 قيمــة التوبــة والإصــاح، فالتوبــة لا توصــف بأنهــا .
ســلوك فــردي، بــل هي ترميــم للعلاقــات، وإصــاح 
ــا لدوام الأذى  ــة ظلم ــرك التوب ــع، فســى ت للمجتم

الاجتمــاعي.

	8 هــذه الآيــة نــص قــرآ نيمبــاشر ضــد التنمــر بكل .
صــوره مــن اســتهزاء الطــاب ببعضهــم، والألقــاب 
الجارحــة، والعنــف اللغــوي، فالآيــة تؤســس لبيئــة 
تعليميــة آمنــة أخلاقيــا، والقــرآن يقــدم أخلاقيات 
ــن  ــون المؤم ــث على أن يك ــام، ويح ــاب الع الخط
ــه، وهي  ــا في خطاب ــه، ومتزنً ــر كلمات ــا بأث أكــر وعيً
ــة، وتحــي تماســك  ــج أمــراض القلــوب الخفي تعال

المجتمــع، وتربــط الأخــاق بالإيمــان.

خامسًــا: القيــم المســتنبطة مــن النــداء الخامــس فــي 

قولــه تعالــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  

پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ  

ژ: ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
	1 قيمــة ســامة القلــب وحســن الظــن، فالآيــة تــربي .

المؤمــن على نقــاء القلــب وعــدم بنــاء الأحــام على 
ــه  ــن لأن ــن الظ ــر م ــن كث ــى الله ع ــام، فن الأوه

تهمــة بغــر حــق.

	2 قيمــة التميــز بــ نالظــن المذمــوم والظــن المشروع، .
ــ ن ــق ب ــدر على التفري ــب أن يق ــن يج ــل المؤم فعق
ــالله  ــاقي، ف ــن الأخ ــوء الظ ــي وس ــراز العق الاح
تعــالى قــال: )كثــرا مــن الظــن( ولــم يقــل: الظــن 

كلــه.

	3 قيمــة احــرام الخصوصيــة الإنســانية، وغــرس .

ــس،  ــم التجس ــخصية بتحري ــدود الش ــرام الح اح
فمــن فتــش عــن سر أخيــه أفســد قلبــه وأســاء إلى 

ــه. نفس

	4 قيمــة طهــارة اللســان مــن الغيبــة، فاللســان مــرآة .
ــاعي،  ــاح الاجتم ــاس الإص ــه أس ــب، وتزكيت القل

ــم محــض، وهي محرمــة في كل حــال. ــة ظل فالغيب

	5 قيمــة التربيــة بالتصويــر النفــي المؤثــر باســتخدام .
الخيــال الأخــاقي في تعديــل الســلوك، فشــبه الغيبة 

بأقبــح صــورة لتقبيحهــا في النفــوس.

	6 ــة . ــة الخصوصي ــرآ نيلحماي ــتور ق ــة دس ــذه الآي ه
ــم  ــل نواياه ــاس، وتحلي ــع الن ــم تتب ــة وتحري الرقمي
ــة  ــة تعليمي ــس لبيئ ــح، وهي تؤس ــه يروالفض والتش
ــوء  ــرك س ــرام وت ــدل والاح ــة والع ــة على الثق قائم
ــا تجعــل مــن  ــا أنه ــداول الإشــاعات، كم الظــن وت
ــا  المؤمــن إنســاناً نــي القلــب رحيــم اللســان واعيً
بحــدوده الأخلاقيــة، فالشــك يهــدم البيــوت، والظن 

ــة. ــر الثق يدمّ

الخاتمة

ــام على  ــاة والس ــام، والص ــدء والخت ــد لله في الب الحم
ســيد الأنــام، وبعــد: فــي ختــام هــذا البحــث خلصــت 

ــة: ــج التالي للنتائ

	1 ــورة . ــان في س ــداءات الإيم ــة أن ن ــرت الدراس أظه
ــاء  ــة لبن ــة متكامل ــة تشريعي ــت بني ــرات مثّل الحج
ــود  ــدرّج مقص ــوم على ت ــلمة، تق ــخصية المس الش
ــاب  ــوحي والجن ــن بال ــة المؤم ــة علاق ــدأ بتزكي يب
النبــوي، ثــم ينتقــل إلى تقويــم الســلوك الاجتمــاعي، 
ويختــم بتطهــر الداخــل القلــي مــن آفــات الظــن 
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والاعتــداء المعنــوي، بمــا يؤكــد أن الإصــاح 
القــرآ نييبــدأ مــن مركــز المرجعيــة وينتــي إلى أدقّ 

ــة. ــل المعامل تفاصي

	2 ــوي . ــري واللغ ــل التفس ــال التحلي ــن خ ــت م ثب
في  ژ   ٻ   ٻ   ٱ   بـــژ  النــداء  تكــرار  أن 
ــل  ــا، ب ــا محضً ــرارًا بلاغيً ــن تك ــم يك ــورة ل الس
أداة منهجيــة لتفريــق المقاصــد الســلوكية، وفصــل 
ــس لــل أدب  المجــالات التربويــة، بحيــث يؤُسَّ
قــرآ نيوازعٌ إيمــا نيمســتقل يمنــع ذوبانــه في غــره 

ــام. ــن الأح م

	3 كشــف البحــث أن ســورة الحجــرات أقامــت .
منظومــة وقائيــة للأمــن الاجتمــاعي تقــوم على 
ســدّ الذرائــع الأخلاقيــة قبــل وقــوع الفــن، وذلــك 
مــن خــال الانتقــال المنهــي مــن معالجــة العلــل 
الباطنــة )الظن( إلى الوســائل المفســدة )التجســس( 
ثــم إلى الآثــار الظاهــرة )الغيبــة والســخرية(، وهــو 
مــا يعكــس ســبق التشريــع القــرآ نيلمفاهيــم 

ــاصرة. ــلوكية المع ــة الس الوقاي

	4 ــورة . ــواردة في الس ــة أن الآداب ال ــت الدراس أوضح
ــة،  ــل الصحاب ــة خاصــة بجي ــا ظرفي ليســت أحكامً
تمتــد  والمــان،  للزمــان  عابــرة  قواعــد  بــل 
ــمل  ــي صلى الله عليه وسلم، لتش ــاة الن ــد وف ــا بع ــا إلى م أحكامه
التعامــل مــع الســنة النبويــة، والعلمــاء باعتبارهــم 
ورثــة الأنبيــاء، ومؤسســات التعليــم والدعــوة، ممــا 

ــأدب. ــي ل ــتمرار التشري ــوم الاس ــس لمفه يؤس

	5 بينــت النتائــج أن ســورة الحجــرات أعادت تعريــف .
معيــار التفاضــل الإنســا نيوالاجتمــاعي، فأســقطت 

الاعتبــارات الشــلية والطبقيــة واللغويــة، وربطــت 
الكرامــة والتفاضــل بتقــوى القلــوب وســامة 
ــا  ــا متينً ــا أخلاقيً ــا يشــل أساسً ــو م الســلوك، وه
لبنــاء مجتمــع متماســك خــالٍ مــن مظاهــر التنمــر 

والتميــز والــراع الداخــي.

	6 الأخــاق . بــ ن الربــط  أن  إلى  البحــث  انتــى 
والإيمــان في نــداءات الســورة يقــرر أن الانحــراف 
ــل  ــب، ب ــا فحس ــاً اجتماعيً ــس خل ــلوكي لي الس
اســتمرار  وأن  الإيمــاني،  البنــاء  في  انكســارًا 
المخالفــات الخلقيــة دون توبــة ينقــل صاحبهــا 
ــق،  ــم والفس ــرة الظل ــان إلى دائ ــف الإيم ــن وص م
ــل  ــول العم ــاق في قب ــة الأخ ــس مركزي ــا يعك بم

وصحــة الانتســاب الإيمــاني.

وأوصي الباحث بما يلي:

	1 الدراســات . توســيع  بــرورة  الباحــث  يــوصي 
ــة،  ــاق القرآني ــور الأخ ــة لس ــرية التحليلي التفس
ــات  ــا بالنظري ــرات، وربطه ــورة الحج ــيما س ولا س
ــبق  ــراز س ــاصرة، لإب ــة المع ــة والاجتماعي التربوي
القــرآن في بنــاء المجتمعــات وضبــط الســلوك 

الإنســاني.

	2 ــ ن. ــة ب ــات مقارن ــراء دراس ــث بإج ــوصي البح ي
المنظومــة الأخلاقيــة القرآنيــة في ســورة الحجــرات، 
وبــ نمواثيــق الســلوك المهــ يوالتربــوي الحديثــة، 
لبيــان أوجــه التكامــل أو التمايــز، واســتثمار القيــم 
بيئــات التعليــم والدعــوة  القرآنيــة في تطويــر 

ــام. والإع

	3 ــورة . ــداءات س ــن ن ــادة م ــث إلى الإف ــو الباح يدع
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والآداب  القيــم  مناهــج  إعــداد  في  الحجــرات 
الإســامية، وتضمينهــا في برامــج إعــداد المعلمــ ن
ــأدب  ــا ل ــا مؤسسً ــا نصًّ ــاء، بوصفه والدعاة والخطب
ــظ  ــرد مواع ــاعي، لا مج ــن الاجتم ــرعي والأم ال

أخلاقيــة عامــة.
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